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 وعرفان شكر 
 

      
هذا العمل المتواضع أعتبره حصيلة جهد شـارك فيـه بالمناقشـة والتوصـيات 

المعلومات عدد كبير من الحادبين على وعدة في جمع البيانات والاقتراحات والمسا
الاستناد على الحقائق العلميـة والبحثيـة في تMـوير قضـايا المناصـرة والتضـامن, 

للجوانب  ةلتنمية المتوازنة والمستدامة والتي لا تتحقق دون المراعاإلى اللوصول 
 .البيئية والاجتماعية

 ,ةوليسمحوا لي أن أخص بالشكر أسرتي الصـغير الهم جميعً  اأجد نفسي ممتنً      
المهنـدس محمـد عبـدالغني, البروفيسـور محمـد  ةومن أعتبرهم أسرتي في الحيا

تـامر .أنريكـو, د.قصـي همـرور, د.عثمان ميرغنـي, بركـات بشـير, د.سليمان, د
محمد, الفاتح حسب الرسول, رزان معتصم, إيثار عبدالقيوم, عـادل عبـدالعزيز, 

, الشفيع محمد, محمد إبراهيم, ناجي عبده, صفوان, أمجد, أشجان, نزار صابونة
 وفاء, سناء, سـمر, راشد, أحمد محمود, مزن النيل, جدو, شاكر, حسني, عوض,

كما يمتد شكري لمن وافـق عـلى تقـديم تجربتـه في شـكل . وائل, وكل من ساهم
ات مقابلات أو ملاحظات داخـل المنـاجم وفي أسـواق التعـدين ومواقـع الشـرك

والمؤسسات الرسمية, وللذين شاركوا في حلقات المناقشة بالآراء والأفكار, هذا 
 .العمل هو نتاج جهد جماعي

*** 
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هذا الكتاب بدأت فكرته بتشـجيع مـن الأسـتاذ عـادل المصـري ومسـاندة      
منقMعة النظير من اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود, فهـو نتـاج دعـم 

التـي  ;فتخر به وأتمنى أن يساهم في رفد حركة المقاومـة بالحقـائقشعبي خالص أ
 .للتMور وإنتزاع الحقوق ةستخدام المعرفة كأدااتمكنها من 
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 هذا كتاب له ما بعده

 
سألني الباحث الشاب محمد صلاح أن أقرأ كتابه الـذي يحمـل بـين Iياتـه      

 ني في مجال تعدين الذهب في السودان وأن أقدم لهنتائج بحثه الميداني وغير الميدا
عن تعدين الذهب بعـد أن  اأعترف أني كنت أتوقع أن أعرف شيئً . ن شئتإ الكتاب

بهذا فهـو قـد تخMـى الزراعـة والثـروة . أصبح المصدر الأول للعملات الأجنبية 
 !! اأيضً الحيوانية في المجال المذكور بل لعله قد تخMاهما في حجم العمالة الشابة 

في كتابة مقدمة مسئولة لأن التعـدين لأي غـرض لم يكـن  لقد ترددت Iويلاً      
ضمن اهتمامي Iيلة عمري البحثـي, لسـت وحـدي في قلـة اهتمـامي فالاقتصـاد 

 !يذكر حتى بداية هذا القرن  االسوداني لم يعر التعدين اهتمامً 
تي فقد وجـدت أن ثارت مادته دهشأعت على كتاب محمد صلاح عندما اIلّ      

لقد أثار عجبي الرقم الهائـل الـذي أورده الكتـاب . تعدين الذهب قد ولد بأسنانه
بينما امتـد حجـم الأرض إلى مـا يقـارب نصـف ! عن حجم العمالة, خمسة مليون 

 .حجم الأرض السودانية 
لقد أصبح تعدين الذهب ينافس في جدارة المهن التي ظللنـا نمارسـها منـذ      

لقـد أضـحى . عام, الزراعة والرعي, ولم أذكر الصـناعة لأنهـا تحتضـرعشرة ألف 
من إجمالي الناتج القومي في حـين كانـت مسـاهمة % ٢.٦كثر من أإسهامها لايتعدى 

 %.٥٧.٨والخدمات % ٣٩.٦الزراعة 
لقـد . ولم أتركه حتى أكملـت قراءتـه  القد أعجبني كتاب محمد صلاح كثيرً      

قة مع الصرامة العلمية مع الجرأة في ولـوج شـبكة وجدت محمد صلاح يؤلف الد
 !السياسة, تلك التفاحة المحرمة 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

6 

بل لقد ألزم محمد صلاح نفسه بتقصي كل جوانب تعدين الذهب في السودان, 
من قـوانين وعمالـة وظـروف العمـل مثـل الMقـس والحـرارة ونوعيـة الأدوات 

 .جتمع والبيئة الMبيعيةالمستخدمة وبالMبع آثار تعدين الذهب في الاقتصاد والم
صرامته البحثية هذه قد قادته إلى دراسة كل القوانين المتعلقة بتعدين الذهب      

لكنه لم يرضى باستعراض قانونين أو ثلاث بـل شـمل . اوالتعدين عمومً  اخصوصً 
لقد لفـت نظـري أن محمـد صـلاح لم يـذكر قـانون !! اوعشرين قانونً  ةنقاشه ثلاث

والـذي نـص بـأن كـل  ١٩٧٠أصدره جعفر نميـري العـام  ملكية الأراضي الذي
هي ملـك  ١٩٧٠قبل أبريل ) ملك حر(أراضي السودان غير المسجلة لأشخاص 

لقد عزرت له تغاضيه عن هـذا القـانون لأن هـذا القـانون ألغـي في العـام . للدولة
لم يشـمل الأحكـام المتعلقـة بملكيـة الدولـة  الإلغـاءفقF أضيف أن هذا . ١٩٨٤
 !!من القانون ٥٦٠و ٥٥٩بل أعتمدها ونص عليها في المواد  للأرض

حجم المساحة التي غMاها بحثـه الميـداني  ايضً أإعجابي بهذا الكتاب شمل      
ا مـن ثلاثة عشر بابًـ! أي جهد عظيم هذا. من دلقو إلى حلفا ةوهي المنMقة الممتد

لميـداني استخدام المنهج العلمـي متعـدد المـداخل, إضـافة إلى حجـم البحـث ا
 .الكبير, خاصة في ظروف السودان هذه الأيام

كما تقـول إحصـائية )٢٠١٧(العام الماضي اIنً  ٩٣.٤نتاج الذهب إلى إلقد إرتفع 
لكن الذهب يهرب بكميات كبيرة, ذلـك لأن بنـك ). بنك السودان(البنك المركزي 

 اا سـودانيً جنيهًـ ٦.٧بنك السودان كان يـدفع . السودان هو المشتري القانوني الوحيد
 .مقابل الدولار الواحد بينما يدفع المهرب ثلاثة أضعاف هذا المبلغ

ا جنيهًـ ١٨لتقليل حجم الذهب المهرب رفع البنك المركزي سعر الدولار إلى 
هذا القـرار سـوف يلغـي التهريـب . وعندما لم يجدي هذا عومت الحكومة الجنيه

 !! اIنً  ٢٠٠وسوف يرتفع الإنتاج السنوي إلى أكبر من 
بعد إIلاعي على الكتاب في شغف التلميذ بمادة Iريفة جديـدة كتبـت هـذه      
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زدادت ثقتي بأن أي مجهـود يبـذل في مجـال ا, فقد اب له ما بعدهتالعجالة , هذا ك
و كتاب سوف يبدأ بالضرورة مـن حيـث انتهـى أم مقالة أكان  اتعدين الذهب بحثً 

معلومـات والتحليـل العلمـي ا إلى كنـز الجميعًـ نوئـمحمد صـلاح, وسـوف يلج
 .ستشراف مستقبل الذهب في السوداناللقضايا المتعلقة بهذا المجال وب

في أرض ) الفلـز(أود أن أIلع القارئ عن حظنـا بـوفرة هـذا العنصـر  اأخيرً      
مليـار  ٤.٥قبل  الأرض فالمعروف أن الذهب الذي كان في بداية تكوين. السودان

قلب الأرض حتـى أصـبح سـMح الأرض الجديـدة  سنة قد أخذه الحديد معه إلى
, لكن الأنجم الضخمة كانت لاتـزال تنـتج الـذهب تحـت اا من الذهب تمامً خاليً 

شروU الضغF والحرارة الهائلين وعند انفجار نجم ضخم سوف تحمـل النيـازل 
لقاء نفسـها إهذه النيازك فضلت . إلى كل الاتجاهات) وغير الذهب أيضا(الذهب 

 !  ايكسب السودان رهانً  ةوهذه أول مر. لسودان الجذابةفي حضن أرض ا
محمـد صـلاح وأشـكره عـلى هـذا المجهـود الكبيـر ويـزدادا  ئأود أن أهن     

تقديري لحجم الأبحاث الميدانية التي أجراها عندما أتذكر صـعوبة المواصـلات 
ة في الليـل, في النهار وبـارد اعن النيل وقسوة الحياة هناك فالحرارة عالية جدً  ابعيدً 

عـلى  ءكل هـذه العمليـات تنـو. كذلك الأتربة الملوثة ببخار الزئبق وغاز السيانيد
 ! اومرضً  االباحث رهقً 

أنا على ثقة أن مكافأة محمد صلاح سوف تأتيه من القراء والباحثين في حال       
 !ذهب السودان بعد أن خلبهم بريقه 

 
19. 10. 2018 
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 الكاتب مقدمة

 
الكتابة عن قضية التعدين في السـودان أمـر تحـيF بـه صـعوبات مختلفـة مـن قلـة 

ا بالنسـبة ا غامضًـكما تعتبر عالمًـ ,وفرض سياج من السرية عليها ,المعلومات الرسمية
ء من ولا بد أن نبدأ بتوضيح أن هذا الكتاب هو توسع لجز .لقMاع واسع من السودانيين

المقتـرح عـلى  , IQHفصل لدراسة ماجستير حول الآثـار البيئيـة والاجتماعيـة لسـد دال
والتـي  االشلال الثاني لنهر النيل والذي سيؤثر على المنMقة من قرية دال إلى كدرمة جنوبً 

كلم وتبعد آخـر منMقـة متـأثرة شـمال مدينـة دنقـلا  ٢٠٠تغMي مسافة Iولية تقدر ب 
لذا فإن تقييم تجربة التعدين في هذا الكتـاب  كلم, ١٠٠ية بحوالي عاصمة الولاية الشمال

قد ركزت على نفس المنMقة المتأثرة بسد دال,وذلك بتMوير الدراسة السابقة من حصـر 
ا لمواصـلة هـذه الدراسـة مـن ا كبيرً وجدت تشجيعً  .فقF لتشمل تقييم أنشMة التعدين

هذا التشجيع هو أحد أهـم الـدوافع  وقد كان ,الحادبين على المنMقة ومستقبل السودان
وقد Iُرح فيها جانب خاص بتقييم حجم المعادن المفقـودة بعـد  .في إكمال هذا العمل

 IRHم2010ملاحظة تعليق شديد الخMورة في الدراسات الرسمية للدولة التي اكتملت في 
 . وهو ما تنفيه كل المؤشرات التعدينوذكرت أن المنMقة خالية من ; 

الكتاب العديد من المساهمات المنشورة والتي جاء في مقدمتها كتاب سبقت هذا 
, وتـلاه الخبيـر »السيانيد أو صناعة القتل العمد«الدكتور صلاح شرف الدين بعنوان 

التعدين في محليتـي حلفـا ودلقـو «الإداري محمد عثمان أحمد داؤود في كتابه بعنوان 
                                                 

. جامعـة الخرIـوم. محمـد صـلاح. الآثار البيئية والاجتماعية لسد دال: دراسة ماجستير بعنوان  )١(
 .2017.معهد الدراسات البيئية

)2(  PreFeasibility & Feasibility Studies of DAL Hydropower  Project , 
By EDF & Scott Wilson , February 2010. 
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سن هاشم في إعداد كتاب قـيم عـن , كما يعكف الأستاذ الح»القضايا ورؤى الحلول
التعدين, وتوجد عدد من دراسات الماجستير عن المنMقة قيد الإعداد والتي تنـاقش 

ا من الأوراق أثناء البحث وجدت عددً . قضية تعدين الذهب من زوايا ورؤى مختلفة
ولكنها غير  ;وبعض دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية القيمة لشركات التعدين

نشورة للأسف والتي كان سيشكل نشرها جسر ثقة بين الدراسـات العلميـة ونظـرة م
 .المواIنين لقضايا التنمية, وقد حاول الكتاب عرض إضاءة عن بعض هذه النماذج

تأتي أهمية التعدين لاحتواء أرض السودان على ثروات معدنية كبيـرة عرفـت مـن 
الأول للنقـد الأجنبـي في السـودان قديم الزمان, بالإضافة إلى أن الذهب هو المصدر 

وحسب التصريحات الرسمية فقد عوض عوائد البترول  ,متقدما على الزراعة والرعي
أيضا يعتبر أكبر قMاع مـن حيـث القـوه قMاع التعدين  .رغم حداثة التجربة  السودانية

مليـون نسـمة, ونجـد أن  5العاملة فنجد أن العاملين في التعدين يقدر عددهم بحوالي 
 . ولاية من ولايات السودان 18ولاية من أصل  15أنشMة التعدين تنتشر في 

ولكـن  ,أرض السودان غنية بالموارد التي بإمكانها أن تجعله من الدول المتقدمة
 ,غياب مشروع تنموي وIني ديمقراIي واحتكار الدولة من قبل قلة تعمل لمصالحها

عات وتفشي الجهل والفقـر والمـرض, جعل هذه الموارد تتحول إلى أداة لزيادة النزا
 ,ومن ضمن هذه الموارد الذهب الذي أدت زيادة إنتاجـه إلى المزيـد مـن النزاعـات

نـتج عـن هـذا . واستغلال النظام للثروة في شراء التأييد السياسي الداخلي والخارجي
الوضع زيادة التلوث الذي ينتشـر لمسـافات وفتـرات زمنيـة Iويلـة كمـا نـتج عـدم 

ر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي, التاريخ يحكي عن ارتبـاU اسـتغلال الاستقرا
والواقع يوضح مواصلة اسـتغلال العمـال إضـافة إلى  ,العمال بالحصول على الذهب

لذا, فإن تناول هذا . استنزاف الموارد وتلويث البيئة مما يؤثر على الحاضر والمستقبل
 .فضلأاستشراف أفق تنموي الموضوع يكتسب أهمية فائقة لمعرفة الواقع و

Iُرحت قضية تعدين الذهب في العديد مـن المنـابر والأوراق المتخصصـة وقـد 
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 Uلـق مـن افتـراض ارتبـاMركزت في غالبها على جوانب بعينها, لكن هذا الكتـاب ين
العوامل المختلفة في تعدين الذهب ببعضها; كما نجد أن الاقتصاد البيئي يتعامل مـع 

ر مستوى الرفاهية وانتشار الأمراض ونقص الغذاء باعتبارهـا مشكلات الفقر وتدهو
, مـن هـذا المنMلـق فـإن قيمـة IQHمشكلات بيئية مرتبMة بسوء إدارة الموارد الMبيعية

الذهب الاقتصادية كواحد من الموارد الMبيعية غير المتجددة لا تقف عند سعر جرام 
الآثـار المختلفـة المرتبMـة بقدر ما أنها تساوي حاصل جمع قيمـة  ,الذهب في السوق

 ةالتكلفـ: سَـعَر الـذهب(بالحصول على الـذهب وتداولـه, لـذا جـاء اسـم الكتـاب 
هذا الذهب كالمصاب بالسعر منهك لا يقوى باعتبار أن  )البيئية للتعدينوالاجتماعية 

على تنفيذ دوره التنموي الMبيعي وإضافة إلى ذلك فإنـه ينقـل الـداء للقMاعـات التـي 
كمحاولة للتعرف عـلى التكـاليف المترتبـة عـلى الحصـول عـلى الـذهب  تبF بها ,ير

ن وتداوله, ويحدثنا سِعر السوق عن القيمة النقدية التي يحصل عليها التجار, لـذا فـإ
هذه الدراسة تضع في الاعتبار ضرورة معرفـة الـديون المترتبـة عـلى ذلـك ومحاولـة 

 .التأثير للتعرف على المتأثرين ونوع وحجم

ا أمامه هدف عكس قضية تعدين الـذهب تعرّض الكتاب لقضايا عديدة واضعً 
ليكـون  ,الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونيـةو البيئية بأبعادها المختلفة

أداة تنير Iريق حركة المقاومة الشعبية بتدقيق النظر في سياسـات الدولـة وتحديـد 
عـلى تجربـة  االمتأثرين من هذه السياسات ومحاولة Iرح خيـارات بديلـة اسـتنادً 

وهي محاولة بقدر مـا فيهـا مـن صـعوبات,  .السودان والتجارب العالمية الشبيهة
ارك في دراسة التعـدين في محليتـي أن يش اولكن كان لا بد منها وقد حاولت جاهدً 

حلفا ودلقو عـدد مـن البـاحثين, وللأسـف لم تـنجح هـذه المحـاولات لظـروف 
 ,موضوعية خاصة بصعوبة الحصول على المعلومات وضعف الإمكانيات الماليـة

وصعوبة مهمة إصدار كتاب شامل لقضايا متعددة بهذا الحجـم, وسـيجد القـارئ 
                                                 

 2005دار عزة للنشر والتوزيع . حسن بشير .د.أساليب التقييم الاقتصادي للأصول البيئية    )١(
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ــ ــأثير التعــدين عــلى النباتــات  ا, خصوصًــا أتمنــى أن لا يكــون مخــلاً تعميمً في ت
ــن  ــابقاتها م ــتكمال لس ــة هــي اس ــة وبالضــرورة أي كتاب ــات في المنMق والحيوان

 .الدراسات, وتضع فراغات ستكملها ما تليها من دراسات وكتب

يتناول الكتاب الآثار البيئية والاجتماعية لتعدين الذهب في محليتي حلفـا ودلقـو 
بــدأ بــالتعرض للقــوانين والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بالولايــة الشــمالية, وي
والقوانين واللـوائح والضـوابF الاتحاديـة والولائيـة الخاصـة  ,والدستور السوداني

ينتقل بعـدها الكتـاب . مع مراعاة تداخل التعدين مع مجالات أخرى ;بقMاع التعدين
 ,منMقـة الدراسـةليعMي القارئ صورة عامة عن الخصائص الاجتماعية والMبيعيـة ل
حـاول الكتـاب . وبصورة خاصة في تأثير وتأثُر الخصائص المختلفة بتعدين الـذهب

بعدها إعMاء ملامح عن Iبيعة نشاU التعدين والMرق والآليات والمواد المسـتخدمة 
عـن وضـع  اوكيفية استخدامها, وينتقل لمناقشة التعدين الأهلي وبصورة أكثر تركيـزً 

منها المعدنين ومصادر دخلهم السابقة  التي قدمدين والولايات العاملين في قMاع التع
وعائدهم الشهري من تعدين الذهب, وسياسـات الدولـة مـع التعـدين الأهـلي التـي 

كمـا . قسمها الكتاب إلى ثلاث مراحل مع وضع إضاءة حول أبرز التجارب العالميـة
السياسـي تعرض الكتاب لشركات التعـدين ودورهـا الاجتمـاعي والاقتصـادي وو

 يتعـرضووIرق عمل الشركات واستخدام السيانيد والمشكلات المتعلقـة بـذلك, 
تناول الكتاب الوضع البيئي من . لحساب الجدوى الاقتصادية لمصانع الذهب أيضًا

 خلال عرض النتائج المختلفة للعينات التي تم الحصول عليها والتي توضح تفصيلاً 
م الكتاب بالمقاومة الشـعبية وأسـبابها ومMالبهـا, نسب التلوث في التربة والمياه وخُتِ 

 .في شكل نقاU والتوصيات ويضع أهم الخلاصات
אאא 

ا اعتمد في جمع البيانات على Iرق مختلفـة مـن ا وتحليليً استخدم منهجا وصفيً 
 :ضمنها
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אאW 
كانـت  التعدين سـواءً  تمت الاستعانة بالمنشورات والأدبيات الخاصة بمجال

وزارة المعادن وأذرعها (رسمية صادرة من مؤسسات الدولة على وجه الخصوص 
, بالإضـافة إلى )الرقابية والفنية, حكومة الولاية الشـمالية ومحليتـي حلفـا ودلقـو

الأوراق والبحوث المسـتقلة التـي لهـا صـلة بقMـاع التعـدين وتلـك الدراسـات 
والمنظمات المختصة في مجـال البيئـة ووكـالات  والأوراق الصادرة من الباحثين

الأمم المتحدة, وبعض ما جـاء في الصـحف اليوميـة والمواقـع الإلكترونيـة عـن 
كما تضمن البحـث مراجعـة القـوانين والاتفاقيـات والمعاهـدات ذات . التعدين

بالإضافة إلى الدراسات والأوراق غيـر المنشـورة مـن دراسـات  ,الصلة بالتعدين
 ,يئي لشركات التعـدين أو المسـوحات التـي تمـت مـن جهـات مختلفـةالأثر الب

 .وتركزت على توفير قاعدة بيانات عن الوضع البيئي

אאW 
, نالحفـر, الMحـ(مقابلات مع عاملين في التعدين الأهلي في مراحل مختلفة  −

مت زيارة بالإضافة للعاملين في الخدمات المصاحبة, ت) الغسيل, الحريق, التجارة
عدد من الأسواق في محليتـي حلفـا ودلقـو منهـا سـوق حلفـا, عكاشـة, خنـاق, 

تمت مقابلات في مواقع الآبار وجمع الخام وكما . صواردة, أبوصارا, سيسة و دلقو
تم الوقوف على العمليات المختلفة والوضع و. وأهمها منMقة الدويشات وتركمان

 .املين لقضاياهم والتعدين بصورة عامةالبيئي في المناIق والتعرف على نظرة الع

مقابلات مع المسؤولين في الدولة في محليتي حلفا ودلقو وقد شملت مدراء  −
 FـيMالوحدات الإدارية والمسؤولين عن الصحة والتعليم والمياه والزراعة والتخ

في  اوالأسماك في محلية حلفا, بالإضافة إلى المسؤولين من تنظيم الأسواق تحديـدً 
تركز جمع البيانات حول التعرّف على الوضع الحالي الاجتماعي . اقدة والخنَّ صوار



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

14 

وعلاقة هذا الوضع بالتعدين بالإضافة إلى نظرة المسـؤولين  ,والاقتصادي والبيئي
 .الحكوميين للتعدين

مقابلات فردية وجماعية مع مواIنين في محليتي حلفا ودلقـو كمـا تـم عقـد  −
ة التعدين في حلفا, الدويشات, عبري, صـواردة, جلسات مMولة مع لجان مناهض

الخماسية وأبوصارا, بالإضافة إلى لجان مناهضة سـدي دال وكجبـار في المنـاIق 
الغـرض  كـان .المتأثرة والخرIوم وعدد من الفاعلين المؤثرين خـارج السـودان

 .التعرف على وجهات نظر السكان والمناهضين لسياسات التعدين هوالأساسي 

ينات وتحليلها وتم ذلك في أكثر من معمل لصعوبة الحصول على كل جمع الع−
وهـي أجهـزة ) ICP DMA . XRF . AA(الأجهزة في موقع واحد وتـم اسـتخدام 

 .استخدمت لمعرفة التركيب الكيميائي للتربة والمياه

التوثيق للعمليات التي تتم في مواقع الحفر وداخل الأسواق والمصانع, تـم  −
تقاU صور وفيديوهات لمزيد مـن التـدقيق والتوثيـق للعمليـات ذلك عن Iريق ال

 .المختلفة التي تتم في قMاع التعدين

الحصول على البيانات الخاصة بالمناخ من الهيئة العامة للأرصـاد الجويـة,  −
كما تمت مقابلة مع العاملين في محMة حلفا للتعـرف عـلى Iـرق العمـل وأجهـزة 

 . القياس

وعقـدت ورشـة لمناقشـة  ,ن حول الفصل القـانونيتمت مناقشات مع محامي
وقُدمت تعليقـات  ,مشارك من تخصصات مختلفة 21محتويات الكتاب حضرها 

 . وإضافات قيمة تم تضمينها, لذا أجد نفسي ممتنا لهم بهذه المشاركة القيمة
 
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  : الفصل الأول 

אא 
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  الإطار القانوني والمؤسسي 

  لقطاع التعدين
 

אא 
قـوانين ومعاهـدات والتزامـات وأعـراف (الإIار القانوني بمكوناته المختلفة 

دولية, دستور وقوانين وقرارات على المستوى الاتحـادي والـولائي بالإضـافة إلى 
للعمل في القMاعـات كل ذلك يعتبر الإIار المُحَكمِ والضابF ) التقاليد والأعراف

المختلفة وتداخلاتها, ويمكن اعتماد الإIار القانوني لمعرفـة مـنهج إدارة الدولـة 
المعنية ومدى اسـتقلالية السـلMات, كمـا تعتبـر درجـة تMـور القـوانين النظـري 

للشفافية والمشاركة المجتمعية والديمقراIية السياسـية,  اوتMبيقها العملي انعكاسً 
لقيـاس درجـة  ةيا البيئة يمكن إعتباره أي الإIار القانوني أدافيما يخص قضا اأيضً 

الحساسية البيئية والنظر للتنمية المستدامة وقضايا التقدم والعدالة الاجتماعية, مع 
الدكتاتوريـة التـي تغيـب فيهـا  اضرورة وضع اعتبار خاص لبعض الـدول وغالبًـ

ها, إلى جانـب حريـة الرقابة والشفافية وحرية الحصول عـلى المعلومـات وتـداول
التعبير والتجمع والتنظيم بصورة عامة, تلك الدول لا تتـوانى في إجـازة القـوانين 
لكن لا يتم الالتزام بها أو يتم تغييرها عند الحاجة في غياب المشـاركة المجتمعيـة 

في القضـايا ذات  اخصوصً و ,وهو جانب من المهم النظر إليه في التجربة السودانية
 .قتصادية والسياسيةالحساسية الا

التوسع في نشاU التعدين , رغم التجربة التاريخيـة الMويلـة  احديثً بدأ السودان 
العمل في قMـاع التعـدين بـدأ  أن ونجد. التي توضح وفرة الثروة المعدنية في البلاد

م بمشـاركة كافـة مسـتويات الحكـم في 2010التوسع في محليتي حلفا ودلقو سنة 
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لوزارة المعادن عـلى  لإدارية والمحليات والولايات وصولاً الدولة من الوحدات ا
إلى أن  االمســتوى الاتحــادي, وبــدأت مســاحات المشــاركة في التراجــع تــدريجيً 

انحصرت بصورة شبه كاملة على وزارة المعادن عن Iريق ذراعها الرقابية المتمثلة 
نين واللـوائح في الشركة السودانية للموارد المعدنية, في ظل غياب وتغييـب القـوا

المحلية والضوابF الاتحادية للوزارات ومسـتويات الحكـم الأخـرى بصـورة لا 
تراعي أن هذا القMاع يتMلب العمل فيه تنسـيق مجهـودات لعـدد مـن المجـالات 
لتحقيق استدامته وفعاليته, وأصبحت النظرة لأي محاولة لتحسين الضوابF البيئية 

جتمع المدني ومحاولات الحصول عـلى الولائية والمحلية ومMالب الم اخصوصً 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من المجتمعات المحلية على أنها تقلـل الإنتـاج 

لـذلك تعتبرهـا الحكومـة  ;وهي محاولات لتقليـل نصـيب الحكومـة الاتحاديـة
ا للدولة التي تمر بظروف إستثنائية ويجب التصدي لها بحزم, هذه ا سياسيً استهدافً 

اIئة تقود لرفض القوانين وتقليل فعاليتهـا إن وُجِـدَت, وتعمـل عـلى الفلسفة الخ
قصر العمل على جهة واحـدة يسـهل الـتحكم فيهـا متمثلـة في الشـركة السـودانية 
للموارد المعدنية, دون مراعاة تكامل الأدوار بين جهات الاختصاص وما يحققـه 

م الدولـة وحاجتهـا ينظر البعض لهذه السياسـة أنهـا نتـاج نهـ. من استدامة وكفاءة
للحصول على العملة الصعبة وفي أحسن الأحوال عدم معرفة, وهنا لا بد من لفـت 
النظر إلى أن السلMة وعن وعي كامل, تعمل على مر تجربتها على ربF توزيع الثروة 
بالولاء السياسي والأمثلة لا حصر لها, وأن التوزيع الجغرافي للذهب جاء بصـورة 

الدولة للثروة لذا جاء التـدخل القسـري في تحويـل العوائـد لا تتماشى مع توزيع 
للسلMة المركزية, سلMة الحـزب الواحـد, والتـي تقـوم بإعـادة توزيعهـا لفـرض 
ظروف تسمح لها بالاسـتمرار في السـلMة, ويظهـر ذلـك بصـورة جليـة في زيـادة 

ك في امـتلا اكمـا نجـده أكثـر وضـوحً  ,الرسوم على التعدين الأهلي والتضييق عليه
قيادات الإنقاذ والمتحالفين معها لأغلب الشركات العاملة في الـذهب, والصـورة 
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إذا نظرنـا للهجمـة التـي شـنتها السـلMة ضـد موسـى هـلال شـيخ  اأكثر وضوحً 
المحاميد في شمال دارفـور وأدت إلى اعتقالـه مـن صـيوان عـزاء والدتـه, بمبـرر 

فـه معهـا والتـي انقلـب حصوله على السلاح وتم ذلك عن Iريق الدولة فترة تحال
, )من أغنى المناIق بالذهب في السـودان(, وتبع ذلك نزع جبل عامر اعليها مؤخرً 

وتم تحويله إلى مربع تابع لشركة الجنيد المملوكة لقيادات قـوات الـدعم السـريع 
لذا فالأمر يتعلق ). مليشيات قبلية تحمل صبغة قانونية لمشاركتها في حماية السلMة(

اسي وتعمد السلMة إلى إفقار أقاليم وفئات واسعة من السكان بصـورة بالولاء السي
ممنهجة, من هنا يأتي تفسير إصرار السـلMة عـلى نـزع عائـد التعـدين مـن الولايـة 

ا عـن توجـه ومن هذا المنMلق سنحاول النظر للقوانين باعتبارهـا تعبيـرً . الشمالية
الدولـة عـلى تMبيـق  سياسي واجتماعي, ومن هذا المنMلق يمكن النظـر لإصـرار

بعض القوانين كما أنها أول من يخرق القوانين التي تتعارض مع توجهها السياسي 
كما سنوضح بالتفصـيل, وتنفـرد السـلMة باسـتخدام القـوة في وجـه أي مMالـب 

 .تتعارض مع سياساتها بمبرر خرقها للقانون

ــ  ابــين المقبــول شــعبيً  افي محليتــي حلفــا ودلقــو ومنــاIق أخــرى نجــد فرقً
, ومن هنا تلتهب جذوة المقاومة بكونهـا دفاعـا عـن الحـق في اوالمفروض قانونيً 

التقسيم العادل للثروة والحياة الكريمة التي توضـع تشـريعات لسـلبها لـذا تفقـد 
فتهوي, وتسعى لمحاصرة المقاومة واستمرار النهب وتسـتخدم  اسلMتها تدريجيً 

وعنـدما ) نظـيم والتعبيـر السـلميتقييد حق التجمع والت(سلاح القانون للتضييق 
من ناحيـة أخـرى, لا بـد مـن النظـر للثقافـة . ا تستخدم العنفيصبح القانون باليً 

الشعبية ومحدودية الحساسية تجاه قضايا التلوث, لذا نجد أنه رغم وجود قـوانين 
شديدة الوضوح فيما يخص ضـبF التلـوث, ولكـن محدوديـة المعرفـة العلميـة 

ية ساعد في تمرير سياسات مؤدية للتلوث في التعدين رغم أنها المترجمة كثقافة شعب
هذه المقدمة المقتضبة توضـح ضـرورة النظـرة التفصـيلية . متعارضة مع القوانين
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للقوانين المتعلقة بالتعدين باعتبار أي تMور في قMاع التعـدين يمكـن حسـابه عـن 
 .مستمرIريق تMوير السياسات والقوانين ويأتي ذلك نتاج تراكم يومي 

سنحاول في هذا الجزء التMرق للقوانين واللوائح الاتحادية والولائية بالإضافة 
ــة ذات الصــلة بالتعــدين مســتعينين  للقــوانين والاتفاقيــات والمعاهــدات الدولي

 .بالقوانين والدراسات والأوراق السابقة

 اخصوصًـ ,القوانين والاتفاقيات الدولية أهمية بالغة في الوقت الراهنتكتسب 
في ظل العولمـة والتـي جعلـت الـدول غيـر معزولـة عـلى المسـتوى الاقتصـادي 
والسياسي والاجتماعي والثقافي, بالإضافة إلى إنتاج ضـوابF تضـع الإIـار العـام 
حتى للشعوب الأصلية بصورة مركزية للحفاظ على اسـتقلاليتها, وعنـد الحـديث 

لاعتبـار أن كـل مـا عن التعدين والذهب على وجه الخصوص لا بـد أن نضـع في ا
يتعلق به من Iرق استخلاصه وانتشـار التقنيـات المسـتعملة إلى تحديـد الأسـعار 
مرتبF بسوق عالمي تحكمه قوانين وتوازنات عالمية أكثر منهـا محليـة, وبـالنظر 
للقوانين التي تحكم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فهي تؤثر وتتـأثر 

ند الحديث عن البيئة فنجد ضرورة اتساقها على المستوى في تنفيذها وتغييرها, وع
المحلي والإقليمي والعالمي فتأثير الانبعاثات في الدول الصناعية الكبرى يـنعكس 
على بيئات دول العالم الثالث التي تعاني بنيتهـا التحتيـة مـن الهشاشـة, وكـذلك في 

سي جـراء تجربـة أنشMة التعدين نجد أوضح مثال في تجربة تلوث المحليF الأIل
م لأحـد المنـاجم 2015البرازيل في التعدين بسبب سد لمخلفات التعدين في نهاية 

وأدى ذلـك ) بي أتش بي بيليتون الأسـترالية و فـالي البرازيليـة(المملوكة لشركتي 
كلـم عبـر  650لحدوث أضرار كبيرة حيث قMعت تلك النفايـات السـامة مسـافة 

, ولكل ما تقـدم IQHحيF ونتج عنها آثار كبيرةIريق نهر دوسي حتى انتشرت في الم
                                                 

)1(  http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2015/11/23 
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ل القـوانين يلدولية كونها حاليا تساهم في تشـكتوجد أهمية للقوانين والمعاهدات ا
 .الوIنية لذا سنبدأ بالتMرق للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعدين

אאאאא 
عددا كبيرا مـن المعاهـدات والقـوانين والاتفاقيـات  تحكم عمليات التعدين

الدولية التي تمت المصادقة عليها من حكومة السودان في قMاعات مختلفـة منهـا 
تلك التي تتعلق بالتغير المناخي والحفاظ على التنوع الأحيـائي وصـحة الإنسـان 

ين متعلقـة والبيئة والمناIق ذات البيئات الحساسة والحياة البرية, كما توجد قـوان
بنقل واستخدام المواد الكيميائية والملوثات وقوانين العمل وغيرها من الجوانب 
الصحية والبيئية والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيـة, ولكتابـة هـذا 
الفصــل فقــد تمــت الاســتعانة بالضــوابF الحديثــة للشــركة الســودانية للمــوارد 

من مصادرها, وسيتم تقسيم هذا الجزء حسب وتمت مراجعة القوانين  IQHالمعدنية
 :المحاور الأساسية إلى

 .القوانين المتعلقة بالمواد الكيميائية والتلوث−أ

 .القوانين العامة المعنية بصحة البيئة−ب

 .القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية−ج
אאאאאא 

 International Cyanide Management(المي لإدارة السيانيد الدليل الع −

Code ( في إنتاج الذهب في مراحل التصـنيع والنقـل والاسـتخدام, وتـم نشـره في
م وهو جزء من رد الفعل العالمي الذي جاء بعد الكارثـة البيئيـة الشـهيرة في 2002

                                                 
)1(  Requirements and Guidelines on Health, Safety and Environment 

Management System(HSEMS), 2017, (SMRC) Ministry of 
Minerals.pdf   
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ات لمينـاء يذكر أنه يـتم الالتـزام بتلـك الضـوابF حتـى وصـول الشـحن. رومانيا
ــتخدام  ــظ والاس ــل والحف ــة في النق ــة الدقيق ــدها الرقاب ــب بع ــودان وتغي بورتس

 .والتخلص

 The Management of Cyanide(إدراة السيانيد في استخلاص الـذهب −

In Gold Extraction( ة المجلـس الـدولي 2000, والـذي تـم نشـره فيMم بواسـ
ليسـت قـوانين أو معاهـدات , الضوابF المذكورة أعلاه )ICME(للمعادن والبيئة 

 .ولكن لها وزن وقوة عالمية من التزام الدول بهما

ــا  − ــة مينامات ــل 2013اتفاقي ــق وتقلي ــات الزئب ــن انبعاث م الخاصــة بالحــد م
م لإيقاف استخدامه ووضع السياسـات الخاصـة 2020حتى  ااستخداماته تدريجيً 

الأهـلي الـذي يجـب  بالاتجار والتوزيع والبدائل بما في ذلـك المتعلقـة بالتعـدين
تم نشر عدد  امؤخرً . م2014إيقاف استخدام الزئبق فيه وقد وقع السودان عليها في 
مـن منظمـة الصـحة العالميـة  امن التقارير المتعلقـة باسـتخدام الزئبـق خصوصًـ

)WHO( برنامج الأمم المتحدة للبيئة ,)UNEP ( ومنظمة الأمم المتحـدة للتنميـة
ن المنظمـات العالميـة التـي لم تقـف عنـد تحديـد وغيرها م) UNIDO(الصناعية 

مضار الزئبق بل تجاوزت ذلك لMرح بدائل آمنة في مجال التعدين الأهلي على وجه 
الخصوص باعتبار أنه أكبر المجالات التي يستخدم فيها الزئبق, وما زالت البدائل 

امها المMروحة في السودان إما ضعيفة الجدوى الاقتصادية أو غير مصرح باسـتخد
 .كما أنه لا توجد ضوابF في التعامل مع الزئبق

م والمتعلقة باستيراد المواد الكيميائية الخMرة وتضـع 1998اتفاقية روتردام −
ضوابF بين الدول الأIراف لتفادي حدوث مخاIر ناتجة عـن المـواد الكيميائيـة 

ة شـيكاغو والمبيدات الخMرة في التجارة الدولية في تلك المواد, كما توجد اتفاقيـ
م التي وضعت ضوابF السلامة من قبـل المنظمـة التابعـة للأمـم المتحـدة 1944

المعنية بالMيران المدني, وقد أوضحت المقابلات التي تم إجراؤها وجود كميات 
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من الزئبق والسيانيد وألواح الكربون وغيرها من المواد تدخل البلاد بصـورة غيـر 
عن سـلMة تحكـم الدولـة ممـا  اوبعيدً  اسميً قانونية وتستخدم في أنشMة التعدين ر

 .يزيد احتمال التعرض للمخاIر

م والمعنية بنقل النفايات الخMـرة Basel convention (1989(اتفاقية بازل −
وفي منMقة الدراسـة نجـد النيـل  اتأثير ذلك على الدول الأقل نموً  اخصوصً  اعالميً 

 .يمكن أن يكون مصدر لنقل المخلفات الخMرة

م الخاصة باستيراد النفايـات الخMـرة في إفريقيـا بمـا في 1991ية باماكو اتفاق−
 .ذلك المواد المشعة وقد جاءت تMور لاتفاق بازل على النMاق الأفريقي

م والمتعلقـة بمنـع التلـوث 1973اتفاقية ماربول ويMلق عليها اتفاقية لنـدن  −
دة لقـانون البحـار البحري الناتج عن السـفن بالإضـافة إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـ

م التي تضع الإIار العام للضوابF البيئيـة بمـا في ذلـك تلـوث البحـار كمـا 1982
م وشـملت 1990توجد الاتفاقية الخاصة بالاستجابة للتلـوث النفMـي في البحـار 

المواد الضارة بصورة عامة وIرق الاستجابة للمخاIر عـلى المسـتوى الإقليمـي 
خاصـة بعمـل صـندوق للتعـويض عـن الأضـرار والدولي, كما توجد الاتفاقية ال

م وتعنـى بتعـويض 1969م وهي تMور لاتفاقيـة 1992الناتجة عن التلوث النفMي 
المتــأثرين بصــيغة توزيــع للمســؤولية متوازنــة بــين الــدول والنــاقلات البحريــة 

اتفاقية المحافظة على البحر البحر الأحمـر وخلـيج  اوشركات التأمين, وتوجد أيضً 
هي معنية بإدارة الحياة البحرية بصورة تحقـق التنميـة المسـتدامة, م و1982عدن 

م الخاص بالتعاون الإقليمي لمكافحة التلـوث النـاتج مـن 1982وبروتكول جدة 
الزيوت والمواد الضارة في البحر الأحمر, جميع الاتفاقيات المذكورة صـادق عليهـا 

ها السودان مثل اتفاقيـة السودان وتوجد اتفاقيات خاصة بتلوث البحار لم يوقع علي
م والتي تتضمن التعويض عن تسرب المواد الضارة في البحـار ونجـد 1996هنس 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

24 

لاستعمال ميناء بورتسودان في نقـل مـواد  اأن هناك أهمية لهذه الاتفاقيات خصوصً 
 .تدخل في عمليات التعدين يمكن أن تسبب أضرارا

بF التعامل مـع المصـانع م الخاصة بالسلامة النووية وضوا1994اتفاقية فينا −
والمواقع التي لهـا علاقـة بالMاقـة النوويـة أو تلـك التـي يمكـن أن تصـدر عنهـا 

 .الإشعاعات

م المتعلقة بضـبF انبعاثـات المعـادن الضـارة 1998معاهدة المعادن الثقيلة −
وعلى وجه التحديد الكادميوم والرصاص والزئبق, يـذكر أن منMقـة الدراسـة قـد 

ن تكوينها الجيولـوجي باحتوائهـا عـلى النحـاس والنيكـل أوضحت الدراسات ع
والرصاص والكادميوم كما يتم استخدام الزئبـق في التعـدين الأهـلي بـالقرب مـن 

 .النيل والقرى السكنية والمناIق الزراعية

م والمتعلقة بالمواد العضوية الملوثة الثابتة, وتعتبـر 2001اتفاقية استوكهولم −
م 1979اقيــات الخاصــة بالملوثــات مثــل اتفاقيــة جنيــف الاتفاقيــة تMــويرا للاتف

 .المتعلقة بالتلوث على المدى البعيد وانتقاله بين الدول

ختام هذا الجزء أنه يشمل هذه القوانين والمعاهـدات المتعلقـة بتقليـل ومنـع 
التلوث الصناعي الناتج عن المواد الضارة في التعدين وأنواعه سـواء كـان تلـوث 

والمياه, أو كان ضـوئيا, حراريـا, كيميائيـا أو غيـره, ونجـد تجربـة الهواء والتربة 
السودان يتم فيها الالتزام بضوابF صارمة حتـى لحظـة وصـول المـواد المختلفـة 
للسودان وبعدها يكون التعامل مع هـذه المـواد في الحفـظ والنقـل والاسـتعمال 

مخازن لمواد والتخلص بMرق لا تراعي سلامة الإنسان والبيئة وقد أوضح حريق 
م وسF سوق الخرIوم الكبير مـدى غيـاب 2017يناير11كيميائية عالية السمية في 

وتعتمد الجهـات الرسـمية في السـودان عـلى التحقيـق عنـد . IQHإجراءات السلامة
                                                 

ــق  )١( ــزن حري ــوى مخ ــلى يحت ــواد ع ــة م ــمية عالي ــوق في الس ــي الس ــوكين. العرب ــحيفة نب . ص
 http://nubokeen.com/web/12/1/2017 
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حدوث أضرار وتجاوزات واضحة في بعض الحالات بواسMة فرِق تابعة للـوزارة 
للحكومة الاتحادية ويبقـى أثـر  وفي حالة حدوث خلل يتم فرض غرامات تتحول

الضرر الناتج دون تدخل, هذا الشيء يختلف عن الرقابة المسـتمرة الدقيقـة التـي 
عـدم . تتوفر لها الأجهزة اللازمة والتأهيل الذي يساهم في منع حـدوث المخـاIر

الالتزام بهذه الاتفاقيات يصعب التحقق منه في ظـل غيـاب آليـات فاعلـة للرقابـة 
محدوديـة  اامن ذلك مع استشـراء الفسـاد وغيـاب الشـفافية وأيضًـوالتدخل ويتز

 .البحوث في هذا المجال وضعف الثقافة الشعبية بالالتزامات الدولية للسودان
אאאא 

م واتفاقيـة 1900م, استندت الاتفاقية عـلى اتفاقيـة لنـدن 1933اتفاقية لندن −
صـة بالحفـاظ عـلى الحيوانـات والنباتـات في حالتهـا حماية الأنواع في إفريقيا الخا

الMبيعية في إفريقيا ومواقع أخرى, وذلـك عـن Iريـق ضـبF التعامـل مـع الصـيد 
والمحميــات وتنظــيم التجــارة في الحيوانــات البريــة وتحظــر اســتخدام الســموم 

يـذكر أن المعـدنين يقومـون . والمتفجرات والأضواء والشباك والحفر في الصـيد
ن رقابة, كما يتسبب الحفر العشوائي وعمليات التعدين في زيادة تعرض بالصيد دو

 .الحياه البرية للمخاIر بالإضافة إلى عمليات القMع الجائر للأشجار

اتفاقيـة رومـا  ام ويMُلـق عليهـا أحيانًـ1951الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات −
وتُعنى بحماية النباتات  والتي تمت برعاية منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة

م تأسـيس 2013ومكافحة الآفات ونقل الآفات والأمراض عبر الحـدود, وتـم في 
هيئة معنية بحماية الزراعة المستدامة, حماية البيئة والغابات والتنوع البيولوجي من 
الآفات, وتMوير قدرات الصحة النباتية, حماية البيئة من فقدان التنوع وحماية الـنظم 

 .لوجية وغيرها من المهام ذات الصلةالإيكو

والتـي ) الجزائر(م 1968الاتفاقية الإفريقية لحفظ الMبيعة والموارد الMبيعية −
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م وتُعنى بحماية التربة والمياه والمـوارد النباتيـة والحيوانيـة 2003تم تMويرها في 
 .فيهاومراقبة استخدام الأراضي وتنظيم الصيد للحيوانات البرية ومراقبة التجارة 

ــة المهــددة − ــات البري ــات والنبات ــواع الحيوان ــدولي في أن ــة الاتجــار ال اتفاقي
وتم إجـراء تعـديلات عليهـا في سويسـرا وتهـدف ) واشنMن(م 1973بالانقراض 

لحمايـة الأنــواع المهـددة بــالانقراض وضــوابF التـراخيص الخاصــة بالتصــدير 
لأنـواع إلى أربـع وذلـك بتقسـيم ا اوالاستيراد وتضمنت Iرق ضبF الصيد محليًـ
 .قوائم حسب السماح بالتعامل التجاري معها

وتعني ) المانيا−بون (م 1979اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة −
بحماية الحيوانات البرية المهـددة المهـاجرة سـواء كـان ذلـك داخـل أو خـارج 

فـة مـن الحدود والملاحظ من خلال مشاهدات أهالي المنMقة غيـاب أنـواع مختل
الMيور في فترة السنوات القليلة الماضية, كمـا أن الMيـور أكثـر عرضـه لأحـواض 
الشركات المحتويـة عـلى السـيانيد حيـث توجـد أعـداد منهـا ميتـه عـلى أIـراف 

 .الأحواض بشكل مستمر

م وتشـمل المواقـع 1972حماية مواقـع التـراث العـالمي الثقـافي والMبيعـي −
قع التراث التي قد تكون Iبيعية أو بفعل الإنسـان السلاسل الجبلية والغابات وموا

أو مختلMة وتوجد في السودان عدد من المواقع المسجلة بواسـMة اليونسـكو مـن 
لت محميتـا دنقنـاب  اضمنها جبل البركل ومروي المدينة التاريخية ومـؤخرً  سُـجِّ

وسنقنيب وجزيرة مكـوار في البحـر الأحمـر ضـمن المواقـع العالميـة, وتوجـد في 
سودان ومنMقة الدراسة العديد من المواقع التاريخية والMبيعية التي لا تتوفر لهـا ال

الحماية اللازمة بالإضـافة إلى عـدم إجـراء مسـح أثـري في أغلـب الأحيـان قبـل 
التصديق للشركات وحدوث حالات تعدٍّ واسعة على المواقع الأثرية من المعدنين 

تسبب في سرقة الآثار وتخريب المواقع التقليديين, ونجد أن التعدين أصبح أكبر م
 .التاريخية وسF غياب شبه كامل للتدخل من الدولة
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وسميت عـلى  »م1971اتفاقية رامسار «اتفاقية الحفاظ على الأراضي الرIبة −
مدينة رامسار الإيرانية التي وُقعت فيها الاتفاقية, وينصب تركيز الاتفاقية على حماية 

 اسـتخدامها المسـتدام, تعتبـر المنMقـة المتـأثرة الأراضي الرIبة والحفـاظ عـلى
Iالنيلي من ضمن تلك الأراضي الر Fبة التـي عرفتهـا بمشاريع التعدين على الشري

الاتفاقية بأنها الأراضي التي تكـون الميـاه العنصـر الأساسـي المـؤثر عـلى البيئـة 
 .والحياة الحيوانية والنباتية الموجودة فيها

 : ولها أهميتها التاريخية حيث نتج عنها الآتي م1992قمة الأرض الفترة 

الإIار العام للأمم المتحدة حـول  −جدول أعمال القرن الواحد والعشرين  −
 .البيئة والتنمية المستدامة

م والتـي أكـدت عـلى ضـرورة حمايـة التنـوع 1992اتفاقية التنوع البيولوجي −
وب الأصــيلة الأحيــائي وضــرورة تعزيــز قــدرات الحكومــات المحليــة والشــع

 .للمساهمة في التنمية المستدامة

م والتي أوجبت أن تلتزم الـدول بعـدم 1992إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية −
الإضرار ببيئة دول أخرى مع حفـظ حقهـا في إسـتغلال مواردهـا ولهـذا الإعـلان 
ارتباU بآليات عديدة تعمل على تحقيق قاعـدة الملـوث يـدفع قيمـة الضـرر منهـا 

التــي وضــعت قيمــة ) Clean Development Mechanism(النظيفــة  التنميــة
يمثـل الإعـلان . للتلوث وما زال دورها محدودا في السودان والمنMقـة المحيMـة

والقمة إIارا يضع البيئة والتنمية في سياق متصل على عكس ما يعتقده البعض مـن 
ربMهـا مـع تعارض, مَثَل ذلك خMوة نحو وضـع قيمـة ماليـة للمكونـات البيئيـة ل

التنمية والقرار السياسي وحساب الديون البيئية المترتبة على أي نشاU, وهي قضية 
 .تMورها مستمر تهدف لتقليل الآثار السلبية على البيئة

أقرت قمة الأرض تكوين عدد من الأجسام لمتابعة نتائجها على رأسها برنامج 
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تمر اسـتوكهولم في والـذي تـم تأسيسـه بعـد مـؤ) UNEP(الأمم المتحـدة للبيئـة 
 . كما يوجد الاجتماع السنوي للدول الأIراف. م1972

م تعتبر من أهم الاتفاقيات 1992اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي −
دولة ولوضعها إIـار عـام  192وذلك نسبة لعدد الدول الموقعة عليها التي بلغت 

الموقعة على تبني خMـة وIنيـة لعمل الدول لمقاومة التغير المناخي وإلزام الدول 
 174يعتبر بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليـه  المواجهة التحولات المحلية, أيضً 

ويعتبـر اجتمـاع بـاريس . دولة من أهم الخMوات في سبيل مواجهة التغير المناخي
م من أهم اجتماعات الـدول الأIـراف في الاتفاقيـة والبروتوكـول لإقـراره 2015

ام الدول المتسببة في زيادة الانبعاثات على دفع تعويضـات لقيـام اتفاقا يقضي بالتز
 .مشاريع تساعد على تقليل آثار تلك الإنبعاثات

م وهي ضمن مخرجات 1994اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر يونيو −
وبعد دخول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ أنشـئت المـؤتمر . قمة الأرض التي رأت النور

آليـات لمتابعـة الاتفـاق تابعتـه وIورتـه المـؤتمرات ) COP 1(الأول للأIراف 
مـن  −التي تتركز دراسـتنا حولهـا  −وتعتبر الولاية الشمالية في السودان . اللاحقة

, IQHعلى الأراضي الزراعية% 47بالتصحر حيث تبلغ نسبة تأثيره  اأكثر المناIق تأثرً 
 .لنباتيوتتسبب حاجة المعدنين للحMب في زيادة إزالة الغMاء ا

م وهـي 1989اتفاقية مونتريـال بشـأن المـواد التـي تسـتنفذ Iبقـة الأوزون −
معاهدة دولية تستهدف تقليل المواد التي تؤثر على Iبقة الأوزون وذلك بالتخلص 

م ودخلـت حيـز النفـاذ 1987التدريجي من تلك المواد وقد تم التوقيـع عليهـا في 
في  اليهـا تعـديلات عديـدة لاحقًـلتكون واحدة من الخMوات المهمة التي تمت ع

                                                 
 .النيـل ونهـر الشـمالية ولايتي فى التصحر و الهدام. للغابات القومية لهيئةا−اتالغاب وثبح مركز  )١(

 .2007سبتمبر.  محمد جعفر عبد.د  صالح علي حمدأ.ب
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تـم بناؤهـا عـلى  امؤتمرات أقيمت في عواصم مختلفة لتصبح أكثر موائمـة وأيضًـ
 .م1985اتفاقية فيينا لحماية Iبقة الأوزون التي تم التوقيع عليها 

قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغـراض غيـر الملاحيـة وقـد −
دولة عليها, يذكر أن السـودان 35م بعد توقيع 2014 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في

لم يوقع على المعاهدة التي تحفظ حقوق الدول التي تحوي مياه مشـتركة سـMحية 
كانت أو جوفية وذلك لتحقيق أكبر فائدة مشتركة مع حفظ حـق الأجيـال القادمـة 

كامل وفي سبيل تحقيق ذلك يكون التنسيق في التصرف في المياه أمر ملزم لتحقيق ت
 .تنموي

م وتشمل دول حوض النيل بما فيها أريتريا 1999اتفاقية مبادرة حوض النيل −
كمراقب وينصب تركيز المبادرة على اسـتخدام ميـاه نهـر النيـل وروافـده بصـورة 
تحقق الاستدامة والتكامل وتحفظ الحقوق السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة 

وتحـدد  ام ملزمـة قانونيًـ1959مياه النيل وحتى الآن تعتبر اتفاقية . لدول الحوض
وشهدت الفترة السـابقة  امليار متر مكعب سنويً  18.5نصيب السودان من المياه بـ

تحرك للمصادقة على اتفاقية عنتيبي كبـديل لاتفاقيـة ميـاه النيـل ولم يـتم التوصـل 
 .لصيغة نهائية

ات المعنيـة يلاحظ أن السودان لم يوقع أو يصادق على عدد كبير مـن المعاهـد
بالصحة العامة وحماية العمال من الأمراض المرتبMة بMبيعة النشاU وهو ما يترتب 

ي الإشــتراIات /راجــع(عليــه تــوفير بيئــة عمــل تراعــي صــحة العمــال والبيئــة 
م 2017والمبادئ التوجيهية الصادرة من الشركة السـودانية للمـوارد المعدنيـة في 

قعت وصادقت عليه حكومة السـودان, إلا ورغم عدم الالتزام بما و) 72و 71ص 
أن رفض التوقيع على هذه المعاهدات مؤشر لموقف الدولة من قضية حماية صـحة 
العمال والصحة العامة وهي ذات المبـررات الداعيـة لتخفيـف مـا تسـميه أعبـاء 
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هـذه تبعـات لتشجيع الاستثمار وهـو مـا يـؤدي لأن تـدفع مجموعـات محـددة ل
 . الأضرار

אאאאאאא
אא 

المعاهدات المتعلقة بحقـوق الإنسـان السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة 
والثقافية أصبحت واحدة من السمات المميزة لهذه الفترة من حياة البشرية باعتبار 

قليميـة والمحليـة وتـؤثر عـلى تأثيرها الذي ينسحب على السياسات العالميـة والإ
مـع ارتبـاU  اأنظمة الحكم وتعتبر سلاح عالمي قوي لتغيير السياسـات خصوصًـ

 .عدم الالتزام بهذه الضوابF بالحصار السياسي والاقتصادي

الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة لهـا أهميـة خاصـة لكونهـا تلخـيص −
م 1948عـالمي لحقـوق الإنسـان عميق للتجربة العالمية وفي مقـدمتها الإعـلان ال

والذي يتMرق للجوانب ذات الصلة بحقـوق الإنسـان بصـورة عامـة ونجـد فيهـا 
تلك المتعلقة بحق التملك وعدم جواز تجريد الشخص  اارتباU بالتعدين خصوصً 

, بالإضافة إلى تلك الجوانب المتعلقة بالعمل والعائد الـذي يحقـق امن حقه تعسفً 
حقـوق الMفـل والحـق في التعبيـر الحـر عـن الآراء  ايضًـرفاه الإنسان وأسرته وأ

والتنظيم, ونجد العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والعهـدين 
العربــي والأفريقــي الخاصــين بــالحقوق المدنيــة والسياســية, والعهــد الخــاص 

يوجد بروتكول إختياري ينظم عملية (بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
اتفاقية حقوق الMفل والبروتكول  ا, كما توجد أيضً )التقاضي لم يوقع عليه السودان

الخاص بإستغلال الأIفال في البغاء والمواد الإباحية والمصادق عليه من حكومة 
 . السودان, هذه القوانين تمثل إIار عام مرجعي ملزم للسودان

في البلـدان المسـتقلة  الخاصة بالشعوب الأصلية والقبلية 169الاتفاقية رقم −
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م 1991المقره من المؤتمر العام لمنظمة العمـل الدوليـة التابعـة للأمـم المتحـدة 
الشـعوب (ولأهميتها بكون النوبيين من الشعوب الأصلية حسب تعريف الاتفاقية 

التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عـن القMاعـات الأخـرى 
عادات أو تقاليد خاصة بها,  اأو جزئيً  التي تنظم مركزها كليً من المجتمع الوIني وا

أو تلك الشعوب التي تنحدر من السكان الذين . أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة
ينتمي إليـه البلـد وقـت غـزو أو اسـتعمار أو  اجغرافيً  اكانوا يقMنون البلد أو إقليمً 

تفظ ببعض أو بكامـل نظمهـا وقت رسم الحدود الحالية للدولة, والتي ماتزال تح
وتقـر الاتفاقيـة النقـاU ) الاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة والسياسـية الخاصـة

 :التالية

 .استشارة تلك الشعوب عند اتخاذ تدابير تؤثر عليها−1

حفـظ الحقــوق المتعلقــة بعلاقــة الشــعوب بــالأرض بمفهومهــا الأوســع −2
تشغلها أو تنتفع منها الشعوب المعنية  الشامل للإقليم الذي يغMي كامل البيئة التي

بMريقة أو بأخرى, بالإضافة إلى الموارد الMبيعية التي تخص أراضي تلك الشعوب 
 .ومن ضمن تلك الحقوق المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد

الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية المـوارد المعدنيـة أو الجوفيـة أو −3
غيرهـا مـن المـوارد التـي تخـص الأراضـي, يجـب أن تضـع تلـك بالحقوق في 

الحكومات إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من إحتمـال تـأثر 
ومن درجة هذا التأثر وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشـاف أو . مصالحها

استغلال الموارد التي تخص أراضي هذه الشعوب, أو قبـل السـماح بتنفيـذ مثـل 
ذه البرامج وتشارك الشعوب المعنية, حيثما أمكن في الفوائـد الناجمـة عـن هـذه ه

 .مقابل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشMة عادلاً  االأنشMة وتتلقى تعويضً 

م والتي تعنى بعمل دراسات الأثر البيئي في سـياق Espoo1991اتفاقية اسبو −
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ــ) عــابر للحــدود(إقليمــي ودولي  ــرتبF بصــورة عام ــالتقييم الاســتراتيجي وت ة ب
للمشاريع والأنشMة التي يعتقد وجود تأثير لها عابر للحدود ولها صلة ببروتوكول 

م التـي لم يوقـع 1998آرهوس  Aarhusوتوجد اتفاقية. التقييم البيئي الاستراتيجي
عليها السودان والتي تحفظ حق الوصـول للمعلومـة وتضـع ضـوابF للمشـاركة 

ار مـن ضـمنها الجوانـب البيئيـة التـي يجـب وضـعها في المجتمعية في صنع القـر
الاعتبار, تجدر الإشارة إلى أن دراسات الأثر البيئي لا يـتم عرضـها عـلى السـكان 
المحليين المتأثرين أو من يعتقـدون أن التـأثير يMـالهم كمـا لايسـمح بالوصـول 

 . للمعلومات التي توضح مدى التلوث مما عمق الشك لدى السكان
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  المؤسسات الدولية الداعمة

 
אא 

وهو أكبر مؤسسة دوليـة داعمـة للمشـاريع التنمويـة تابعـة  1944تأسس عام 
للأمم المتحدة, ارتبF البنك بدعم مشاريع التنمية المختلفة بعد الحرب العالميـة 

بيئيـة الثانية ورعايته لمشاريع إعادة الإعمار ومع تMور التجربة وارتفاع التكلفـة ال
لهــذه المشــاريع بــدأت تتMــور مؤسســات البنــك فيمــا يخــص الضــوابF البيئيــة 
للمشاريع التي يدعمها البنك, ونجد أن البنك يشترU ضوابF وسياسـات مرتبMـة 

وعدد مـن السياسـات ذات الصـلة كمـا هـو موضـح في  OP 4.01بالتقييم البيئي 
 :الجدول التالي

EIAEAP
National

Habitats

Water 
resources 

management
Pest 

management
Physical 
cultural 

Resources
Indigenous 

people Forest 
policy

Investment 
Project 

Financing

Economic 
evaluation 

of 
investment 
operation

4.014.024.044.074.094.114.20 4.3610.00 10.04 

ا البنك الدولي لدعم المشـاريع يوضح السياسات التي يفرضه) 1(جدول رقم 
 .ذات الصلة بالتعدين

 
يــذكر أن البنــك الــدولي نشــر الإرشــادات العامــة الخاصــة بالبيئــة والصــحة 
والسلامة المهنية والإرشادات الخاصة بالتعدين والخاصة بالأسـماك ومجـالات 
مختلفة أخرى, كما أنه قد أصدر الإIار البيئي والاجتماعي الجديـد في أغسـMس 

والذي Iور فيه نظام المخاIر البيئية والاجتماعية وتـم توسـيع دور آليـات 2016
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معالجة المظالم, ووفر حماية شـاملة لأوضـاع صـحة المجتمـع المحـلي وسـلامته 
 .والمسئولية بإشتراك كل أصحاب المصلحة في خMوات المشروع المختلفة

אא 
والعـام في أفريقيـا لتلبيـة لـدعم القMـاع الخـاص  ١٩٦٣تأسس في أغسـMس 

الاحتياجات التنموية الاقتصادية والاجتماعية, ويتكـون مـن ثلاثـة كيانـات هـي 
يضـع . البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الاستثماري وصندوق التنمية الإفريقي

البنك ضوابF لدراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشـاريع التـي يـدعمها 
ا البيئة والتنمية والتMور الاجتماعي, مع توضيح الشـروU التـي وكيفية دمج قضاي

يجب توفرها في أي مشروع بما فيها مشاريع التعدين, وقد أصدر البنـك عـدد مـن 
النشرات توضح الضوابF والسياسات نورد منها بعض ما يتعلق بمشاريع التعدين 

 : في الجدول أدناه

 Fالضواب
و 

السياسات

الإدارة 
المتكاملة

وارد للم
 المائية

المشاركة 
المجتمعية

المرتبMة 
بقضية 
النوع 

الإجتماعي

التقييم الشامل 
للجوانب البيئية 
 والإجتماعية

 البيئة
المخاIر
المناخية

إIار 
مشاركة 
المجتمع 
 المدني

تاريخ 
 نشرها

200020012001 2003 2004 20092012 

ك التنميـة يوضـح الضـوابF والسياسـات التـي يفرضـها بنـ) 2(جدول رقـم 
 .الأفريقي لدم المشاريع ذات الصلة بالتعدين

التي تشتمل على شـروU ) 2022-2013(وقد أجاز البنك استراتيجيته العشرية 
الوقاية المتكاملة, الضمانات العملية, إجـراءات تقيـيم الآثـار البيئيـة «وسياسات

التنوع الاحيائي,  والاجتماعية والتقييم المتكامل للآثار البيئية والاجتماعية, حماية
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 .»منع التلوث, شروU الصحة والسلامة

كما أنه تجدر الإشـارة إلى وجـود شـروU مماثلـة لبنـك الأمـريكتين للتنميـة 
والبنك الأوروبي للإنشاءات والتعمير وغيرها من البنوك الداعمة, يلاحظ أن هذه 
ع الضوابF المتقدمـة أثـرت في أن لا تشـارك هـذه المؤسسـات في دعـم المشـاري

 االخاصة بالتعدين في السودان وفتح ذلك المجال لدخول أIراف أخرى أقل التزامً 
من ناحية أخرى, ولما تحويه هذه الإصـدارات والضـوابF مـن . بالضوابF البيئية

إيجابيات فيما يخص صحة الإنسـان والبيئـة وتعزيـز حمايـة الحقـوق الاقتصـادية 
سـتفادة منهـا في تMـوير السياسـات والاجتماعية والثقافية للمتأثرين تستوجب الا
 .والقوانين واللوائح السودانية الخاصة بالتعدين

אא 
يحتوي دستور السودان الانتقالي على مواد مختلفة تمثـل الإIـار العـام الـذي 

 :يحكم قMاع التعدين وتداخله مع بقية الجوانب ونورد بإختصار أهم الجوانب
אאאא 

لأهل السودان الحق في بيئة نظيفة ومتنوعة, وتحـافظ الدولـة والمـواIنين . 1
 .على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتMوره

لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بـأي عمـل مـن شـأنه أن يـؤثر . 2
على وجود أي نوع حيواني أو أي صـنف نبـاتي عـلى بيئتهـا الMبيعيـة أو  اسالبً  اتأثيرً 
 .تارةالمخ

تMور الدولة, بموجب التشريع, الاستغلال الأمثل للموارد الMبيعية وأنجع . 3
 .الأساليب لإدارتها

الدســتور بوضــوح لانتهــاج الدولــة سياســات تحقــق العدالــة  اوأشــار أيضًــ
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, االاجتماعيــة وتMــور الصــحة العامــة وتضــمن الرعايــة الصــحية الأوليــة مجانًــ
Iن في تجنـب الفسـاد والتخريـب والحيلولـة واجبات الموا اوبالمقابل حدد أيضً 

دون وقوعه بالإضافة إلى الحفاظ عـلى البيئـة الMبيعيـة ويحكـم الدسـتور حقـوق 
المواIن عن Iريق وثيقة الحقوق التي اعتبرت كل الحقوق والحريات المضـمنة 
في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصـادق عليهـا مـن 

 .سودان جزء لايتجزأ من الوثيقة والدستورجمهورية ال

عـلى ضـرورة قيـام جهـاز لتMبيـق القـانون في  −2-149أكد الدستور في المادة 
 . مجال حماية الحياة البرية على أن يكون له قانون خاص

وفي الباب الثاني عشر الفصل الأول تحت عنوان مبادئ هادية للتوزيع العـادل 
 :للثروة العامة جاء الآتي

رز اقتسام العائدات الالتزام بتحويل السلMات, ولامركزية اتخاذ القـرارات يب«
 .»بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شؤون الحكم

 −1− 186تنظـيم الأراضـي المـادة  −مـوارد الأراضـي  −أما في الفصل الثاني 
ت  تكون حيـازة الأراضـي واسـتغلالها وممارسـة الحقـوق عليهـا صـلاحية «أقرَّ
أن  −2-187وكمـا جـاء في المـادة . تمارس على مستوى الحكـم المعنـي مشتركة

 .المفوضية القومية للأراضي مختصة بحل المنازعات على الأراضي
אאאאא 

خصص الدستور عدد من البنود المتعلقة بقMاع البتـرول فيمـا يخـص إدارتـه 
الفصل الثالث من الباب الثالـث عشـر وهـو  وتMويره واقتسام العائدات وذلك في

مايجب القياس عليه في قMاع التعدين باعتبـار تشـابه الـدور في الاقتصـاد الـوIني 
بالإضافة إلى التأثير عـلى المجتمعـات المحليـات, وحيـث أن البتـرول والـذهب 
ضمن موارد باIن الأرض غير المتجددة, يصبح من المنMقي القياس على ما جـاء 
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 :في افيما يتعلق بالبترول وتحديدً  بالدستور

 :يجب أن يراعي الاستغلال الأمثل الآتي 

 .المصلحة القومية والصالح العام. 1

 .مصلحة الولاية المتأثرة. 2

 . مصلحة السكان المحليين في المناIق المتأثرة. 3

السياسات القومية للبيئة, وأسس المحافظة عـلي التنـوع الحيـوي ومبـادئ . 4
 .راث الثقافيحماية الت

كما يعتبر أغلب ما جاء عن قMـاع البتـرول يمكـن القيـاس عليـه فيمـا يتعلـق 
في الجوانب المتعلقة بالتشاور مع أصحاب المصلحة وتعويض  ابالذهب خصوصً 

مــن العائــد لمصــلحة المجتمعــات المحليــة وعمــل % 2المتــأثرين وتخصــيص 
 .صندوق للأجيال القادمة

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

38 

 
والمؤسسات القوانين واللوائح 

  الاتحادية ذات الصلة بالتعدين
 

אאאאא 
سب قانونه حم وتقع تحت مسؤولية المجلس 1991تأسس المجلس في العام 

 :مهام عديدة من ضمنها

حماية البيئة وIهرها وتوازنها الMبيعي والمحافظة على مكوناتها مـن العناصـر −
للسلامة والتنمية المستدامة لصالح  ااعية والثقافية تحقيقً الأساسية ونظمها الاجتم

 .الأجيال

ــا − ــة بغــرض تنميته ــوارد الMبيعي ــتدام للم ــة والاســتخدام المس ــة البيئ ترقي
 .والمحافظة عليها

 .الربF بين قضايا البيئة والتنمية−

رسم السياسات وتنسيق عمل مجالس الولايات التـي تقـوم بمهامـه في كـل −
 .ولاية

 .الوعي البيئي وتشجيع الدراسات والمعاهد المتخصصةرفع − 

 .إجازة دراسات الأثر البيئي لكل شركات التعدين−

ويوضح قانون حماية البيئة الموجهات العامـة وذلـك باشـتراU تقـديم دراسـة 
جدوى بيئية لأي مشروع يرجح أن له تـأثير سـلبي عـلى البيئـة يجـب أن تتضـمن 

 :الدراسة الآتي
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 .وقع للمشروع المقترح على البيئةالأثر المت) أ(

 .الآثار السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع)ب(

 .البدائل المتاحة للمشروع المقترح) ج(

إيضاح كاف بأن استغلال الموارد الMبيعية والبيئية على المـدى القصـير لا ) د(
 .يؤثر على عMاء تلك الموارد على المدى البعيد

ارتبF المشروع باستغلال الموارد الMبيعية غير المتجددة, فيجـب أن  إذا) هـ(
 .تضمن الدراسة المذكورة استمرار استغلال تلك الموارد

 .التحوIات المتخذة لاحتواء الآثار السالبة للمشروع والحد منها) و(

التفصـيلية الخاصـة بدراسـات الأثـر البيئـي,  والضـوابF غياب الموجهـات
وجهات الخاصة بتحديد Iبيعة المواقع المختلفة ومـدى موائمـة بالإضافة إلى الم

على معـايير  ااستخدام تقنيات محددة في كل منMقة تجعل إجازة الدراسات اعتمادً 
في ظل غياب استراتيجيات بيئية وتنموية, كما نجد عدم اتسـاق  اغير ثابتة خصوصً 

الموقـع ولـيس الخMوات بصورة سليمة فدراسات الأثر البيئـي تـتم بعـد إجـازة 
 Fالعكس, وفي بعض التجارب بعد بداية العمل بالإضافة إلى أن المجهود والضواب
المحكمة في عدد من الدراسات تفقد جدواها بعدم تناغم أجهـزة الدولـة فإجـازة 
الدراسات يقوم بها المجلس الأعلى والرقابة تقوم بها الشـركة السـودانية للمـوارد 

عادن وهنا تتم الرقابـة حسـب معـايير مركزيـة للشـركة المعدنية التابعة لوزارة الم
السودانية ليس من ضمنها دراسة الأثر البيئي لكل شركة وهو ما اتضح مـن زيـارة 
بعض الشركات فإدارة الموقع ومسؤول الرقابة لايعلم شـيئا عـن دراسـات الأثـر 

مما % 30 البيئي, كما أن الشركة السودانية تعتبر شريك في المصانع المختلفة بنسبة
الغرامـات . بنفـوذ مـالكي المصـانع ايجعل دورها غير حيادي وتتأثر رقابتها أيضً 
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والمخالفات لاتعتمد على الدراسات بقدر اعتمادها على ضـوابF الشـركة وتفقـد 
هذه الغرامات أثرها في حماية البيئة بكونها لاتستخدم في معالجة الضرر الذي قامت 

انية الحكومة الاتحادية ويظـل الخMـر عـلى صـحة به الشركة بل يتم تحويلها لميز
في ظـل غيـاب المعاهـد والمراكـز المتخصصـة المعتمـده . البيئة والإنسان باقيـا

والمعنية بوضع الدراسات تفتقر أغلب الدراسات لمكونـات رئيسـية ويتـأثر دور 
لجان تقييم الدراسات بغياب الضوابF الصارمة مما يجعـل دور الدراسـات يقـل 

 . أحيان كثيرة في إعMاء شرعية فقF لعمل شركات التعدينوتنحصر في

تحجيم دور المجلس الأعلى للبيئة الاتحادي كمسؤول عن المـوارد الMبيعيـة 
وغياب دوره بصورة شبه تامة في المستويات الولائية في قMاع التعدين وبـالأخص 

ايير البيئيـة كمـا الولاية الشمالية له تأثير كبيـر, بالإضـافة إلى درجـة التَقيُـد بالمعـ
كما أن تأسيس . سيتضح ذلك عند التMرق لدور الولاية في حماية البيئة على أراضيها

المجلس وصلاحياته لها أهمية كبيرة ولكن نجد منذ تأسيس المجلس قد تم وضع 
م وبعـدها الاسـتراتيجية ربـع القرنيـة 2002-1992استراتيجية السودان العشـرية 

لخمســة مراحــل وفي كــل هــذه الاســتراتيجيات  وقــد تــم تقســيمها 2007-2031
تقرير الجزء الثـاني مـن الاسـتراتيجية ربـع القرنيـة المنتهـي في فبرايـر  اوخصوصً 

م نجد غياب للحديث عن دور المجلس في حمايـة المـوارد الMبيعيـة وعـدم 2017
يوضح غياب الاهتمام الرسـمي  التعرض لآثار التعدين على تلك الموارد, وهو ما

 .قضية في مستوى التخMيF والتقييم الإستراتيجي للدولةبهذه ال

אא2007א2015 
للقــانون تــم تأســيس المجلــس الأعــلى للتعــدين الــذي يرأســه رئــيس  اوفقًــ

ــادن, ووز ــة وعضــوية وزارة المع ــة, : راتاالجمهوري ــدل, المالي ــة, الع الداخلي
, البيئـة, الجهـاز القـومي للاسـتثمار,الثروة المجلس الأعلى للحكـم اللامركـزي

الحيوانية, الموارد المائية والكهرباء, النقل, الMرق والجسور, السياحة, الزراعـة, 
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الصناعة, الصحة, الضمان الاجتماعي, العلوم والاتصالات ومدير جهـاز الأمـن 
ولايـة ومحافظ بنك السودان ووكيل الوزارة وأربعة مختصين, بالإضافة إلى والي ال

يعكس تكوين المجلس الأهميـة الاقتصـادية . التي يناقش وضعها كعضو غير دائم
 .والسياسية للتعدين ودوره الأساسي في الفترة بعد انفصال جنوب السودان

 :أنواع التراخيص وعقود التعدين

 رخصة استكشاف مMلقة/ب. رخصة عامة للبحث −أ

 عقد تعدين صغير/عقد التعدين د/ج

 عقد استخراج المعادن والصخور الصناعية/تقليدي و عقد تعدين/ـه

 :حماية البيئة في القانون

والتي تـم التأكيـد عـلى أنـه إضـافة للقـوانين  26,27,28جاءت ضمن المواد 
الخاصة بالبيئة يكون على حامل رخصة التعدين الحفاظ عـلى البيئـة وحمايتهـا مـن 

القـانون عـلى ضـرورة  المرتبMة بمخلفـات التعـدين, كمـا أكـد االتلوث خصوصً 
الرقابة بالتنسيق مع وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية ويتم إصدار قرار يصل 
إلى سحب الترخيص في حالة حدوث أي تجاوز يؤثر عـلى سـلامة وصـحة عـاملي 

دون (المرخص لـه أو سـلامة الغيـر أو التسـبب في أضـرار للبيئـة أو الممتلكـات 
 ).مما فتح المجال لسلMة تقديرية أنتجت بيئة فساد تحديد شكل التجاوز وحجمه

ينظر القانون لقضية الآثار باهتمام حيث يضـع بوضـوح ضـرورة التبليـغ عـن 
والتنسيق مع الهيئة العامـة للآثـار, ويمكـن  اوجود أي آثار ويتم إيقاف العمل فورً 

ذه التجربـة العمليـة أكـدت أن هـ(تعويض المرخص له على أن لايؤثر على الآثـار 
النصوص لاتعبر عن الواقع كمـا سـيتم إيـراده بتوسـع في تـأثيرات التعـدين عـلى 

 ).المواقع الأثرية والتاريخية
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بالإضافة للقانون توجد عدة أشكال أخرى لضبF وتنظيم التعدين من ضـمنها 
م من وزارة المعادن بالإضافة إلى 2017الذي تم إصداره في ) الكود(دليل التعدين 
م مـن قبـل 2017ظيم التعدين التقليدي ونجد آخر ما تم إنجـازه فيدليل تقنين وتن

الشركة السودانية للموارد المعدنية دليل متكامل خاص بالبيئة والسلامة والصـحة 
المهنية, هذه الخMوات تعتبر إيجابية ويجب العمل لكي تجد Iريقها للتنفيذ وهو 

أصحاب المصلحة في الMريق من أجل تMويرها مع وضع الاعتبار لضرورة إشراك 
 .المراحل المختلفة

א2017אא2001 
الأهداف والسياسات العامة لوزارة البيئة حسـب ماجـاء في القـانون تتمثـل في 
جوانب ضمنها وضع السياسات العامة والتشريعات, وإعـداد الخMـF والبـرامج 

استدامة مواردها مع الجهات المختصـة, بالإضـافة والمشروعات لحماية البيئة و
للترتيبات اللازمة للمصـادقة عـلى المعاهـدات الدوليـة ودعـم العلاقـات البيئيـة 

ويقع . م2030وتوIين أنظمة الاقتصاد المستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
ضمن اختصاصات الوزارة وضع الخFM والموجهـات والإشـراف عـلى تنفيـذها 

سس ومعايير تقييم الأثر البيئي للمشروعات ومراجعتها ومراقبة تMبيقهـا ووضع أ
على المشروعات المختلفـة كمـا تخـتص بوضـع قائمـة بالمعاهـد والمؤسسـات 
والكفاءات الوIنية الداعمة للمحافظة على البيئة للإستعانة بها وتعتبر هـذه المهـام 

 .م2001تMورا عن قانون 

 18الإIار التفصيلي لحماية البيئة في المواد من وضع الفصل الثالث في القانون 
, والتي شملت بالترتيب حماية البيئة الهوائيـة, المائيـة, بيئـة البحـر الأحمـر, 29إلى 

التربة, المواد والنفايات الخMرة, التلوث الضوضائي, التلوث البصـري, تحسـين 
المستدامين ودراسـات المناخ, الMاقة النظيفة, التقنية البيئية, الإنتاج والاستهلاك 

 :الأثر البيئي والمتابعة وجاء فيها مايلي
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على الرغم من أحكام أي قانون آخر بشأن تصديق الأجهزة المختصة ) 1(ـ 29
على المشاريع, البرامج أو الأنشMة يجـب عـلى كـل شـخص يرغـب في إنشـاء أي 

والمتابعـة  عليها من قبل لجنة التقيـيم امشروع أن يتقدم بدراسة جدوى بيئية موقعً 
التي تشكلها الوزارة وهو تحول عن مسؤولية المجلس الأعلى للبيئة التي تعرضـنا 

م وتم استعراضـها كونهـا الآليـة 2001والتي اكتسبت سلMتها من قانون  الها سابقً 
 .االسارية حاليً 

 واجـب المواIنين في الإبلاغ عن المخاIر

 اأو اعتباريًـ ابيعيًـI ايجب على كل شـخص سـواء كـان شخصًـ) أ(ـ 30المادة
الإبلاغ عن المخاIر التي تهدد البيئة والمخالفات لأحكام هذا القانون وغيره مـن 
القوانين الأخرى المتعلقة بصحة وحماية البيئة وتقـديم المسـاعدات والإمكانـات 
المMلوبة لحماية البيئة ويكون له الحق في استرداد أي نفقات يتكبدها في سبيل أداء 

من أي من السلMات المختصة المعنية التي تقوم بأداء هـذا الواجـب هذا الواجب 
 .نحوه

مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحقوق والإجراءات المدنية يكـون ) ب(
لكل شخص الحق في رفع دعوى مدنيـة إذا حـدث أي ضـرر للبيئـة دون الحاجـة 

لأخبـار نشـر وإشـاعة ا) ج(كمـا حظـرت الفقـرة . لإثبات علاقته بـذلك الضـرر
 .والمعلومات المغلوIة عن الوضع البيئي والصحي بالبلاد

آليات تنفيذ القانون والمخالفات  ويعتبر القانون تMورا كبيرا حيث أكد تفصيلاً 
والعقوبات للتجاوزات كما أضاف مفهـوم المسـؤولية المدنيـة للتلـوث عـلى أن 

تأهيل البيئة أو يصاحبها فرض لتعويض مقابل لقيمة الضرر بحيث يمكن من إعادة 
 .تعويض تعMيل المنفعة العامة

*** 
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א1939אאאא1995 
يشترU القانون وجود ترخيص من الـوزارة لاسـتخدام مضـخات الميـاه مـن 
النيل أو الأنهار غير النيلية والمجاري الأخرى أو المياه الجوفية للـري أو الشـرب 

ف الصحي أو الصناعي, وهـي إمـا تـرخيص سـحب ميـاه أو مشـاركة في أو الصر
ويجب أن تعتمد التراخيص على معـايير مـن . استعمال المياه المرخص في سحبها

ضمنها حجم الاستخدام وعدم التسبب في تلوث ويحدد التصديق أشكال الرقابـة 
عني برسـم وتم على أساس القانون تكوين المجلس القومي للموارد المائية الذي يُ 

يذكر أن تعدين الذهب يعتمد على اسـتخدام كميـات  .السياسات والإشراف العام
 . كبيرة من المياه دون رقابة مختصة على وجه الخصوص للتلوث

אאא2008 
يتضمن القانون جوانب مختلفة مـن ضـمنها ضـرورة الحصـول عـلى شـهادة 

لع أو الخدمات التي تMابق المواصفات القياسـية المMابقة التي تمنحها الهيئة للس
أو القواعد الفنية, كما تملك الهيئة حق المنع المباشر والتقاضي, ويـذكر أنـه قـد 

م مواصفتين الأولى بعنوان الموجهات والاشتراIات الفنية 2016أُجيزت في العام 
وثات الناتجة للتنقيب والتعدين الأهلي السليم لمعدن الذهب, والثانية بعنوان المل

عن صناعة تعدين الذهب وتعتبر هذه المواصـفات نقلـة نوعيـة إذا مـاتم تMبيقهـا 
ولكن يقف عائق أمامها عدم إتاحة الفرصة لجهة غير وزارة المعـادن لتـؤدي دور 
الرقابة بالإضافة إلى حرمان جهات من تنفيذ دورها في المساءلة بمنعها مـن الحـق 

لك, وهو مـا يفقـد الجهـود في تMـوير الضـوابF في دخول المصانع متي ما رأت ذ
جدواها, بالإضافة إلى ضعف معرفة المواIنين بالمواصفات حيث أنها لاتتوفر إلا 

 .مقابل مبلغ مالي كأي سلعة
*** 
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א19321989אאא
אאאא2002 

لضرورة حماية الغابات والمناIق المحجوزة بالإضـافة إلى حمايـة يشير القانون 
الأشجار وحماية التربة وموارد الميـاه والمراعـي وغيرهـا مـن المـوارد الMبيعيـة, 

وفي  .ونجد تأثيرا لغيـاب الجهـات المختصـة بالغابـات في عمـل قMـاع التعـدين
ا لاعتمـاد محليتي حلفا ودلقـو المتـأثرة بـالزحف الصـحراوي نجـد تـأثيرا كبيـر

المعدنين على الحMب الذي يتحصلون عليه بإزالـة الغMـاء النبـاتي بصـورة كبيـرة 
ولفترات زمنية Iويلة في منMقة شديدة الحساسية رغم اشـتراU القـانون في المـادة 

بأنه لايجوز قMع أي شجرة أو استهلاكها دون رخصة أو تصديق, كما حـدد  40-1
ارد الMبيعيـة المتجـددة لـيس لهـا وجـود في القانون شرIة لحماية الغابات والمو

م كـان 1901وهنا نشير إلى أن أول قانون بيئي في السودان أُجيـز في . مواقع التعدين
 .يختص بالغابات وهو تMور كبير في حينه ارتبF بتقدم القوانين البيئية للمستعمر

אא1936אאא
אא1986 

يهدف إلى حماية الحيوانـات البريـة والحفـاظ عـلى الحظـائر القوميـة ومنـاIق 
الصيد, وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها بالإضافة إلى تنفيذ 

, 1973اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهـددة لسـنة 
دد القانون Iرق ومواسم الصيد وأنـواع تـراخيص الصـيد, يـذكر أن الولايـة ويح

مسؤولة عن حماية الحياه البرية في نMاقها على أن تنسـق مـع المؤسسـات الخاصـة 
نجد التأثير على الحياه البريـة عـن Iريـق الصـيد العشـوائي . بحماية الحياة البرية

المثال في حظيرة الـردوم الواقعـة في  بالإضافة إلى التأثير البيئي للتعدين وعلى سبيل
ن 74ولاية جنوب دارفور نجد انتشار عمليـات التعـدين بوجـود  بـدأ (ألـف مُعـدِّ
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عن Iريق مقـابلات  2017م والحصر تقديرا في أغسMس 2016النشاU في سبتمبر 
, يعملون داخـل الحظيـرة بمـا في )مع ضباU الحياة البرية المسؤولين من الحظيرة

سلحة سودانية وأجنبية مما يعني تدمير المحمية والتنوع الموجود ذلك مليشيات م
 .داخلها مما يوضح غياب النظرة الكلية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة

א1975א2009 
بموجبه تم تكوين المجلس القومي لصـحة البيئـة ويعنـي بوضـع السياسـات 

لبيئة ومنع أي نشاU أو مشروع يشتبه في تسببه بتلوث ممـا العامة المختصة بصحة ا
يسبب ضررا للإنسان ويتم ضبF ذلك عـن Iريـق اشـتراU تقـديم دراسـة لتقيـيم 
الآثار البيئية والصحية لأي مشروع خاص أو عام قبل بداية المشروع وهو الشـيء 

 .الذي لايتم الالتزام به في التعدين

א2004א2010 
أكد القانون في المبادئ العامة عـلى استرشـاده عـلى الدسـتور الانتقـالي الـذي 
يتضمن وثيقة الحقوق بالإضافة للبروتوكـولات والاتفاقيـات الدوليـة المصـادَق 

الخاصة بحظر الأعمال التي تؤدي للإضـرار  37عليها, كما أكد القانون في المادة 
تـؤدي بMبيعتهـا أو بفعـل الظـروف  بصحة الأIفال وحدد الأعمال الصناعية التي

التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأIفال أو سلامتهم أو سـلوكهم الأخلاقـي, 
سـنة مـع اسـتثناء الرعـي 14على حظر عمل من هم أقل مـن  36كما أكدت المادة 

مما تقدم ونسـبة لوجـود أعـداد مـن الأIفـال في . والأعمال الزراعية غير الخMرة
لإضافة إلى تزايد التسرب من المدارس بسبب دخول الأIفـال في مواقع التعدين با

الأنشMة التعدينية, وهو ما أقرته الأوراق الرسمية لوزارة المعادن وIالبت ضـمن 
سياساتها الخاصة بتقنين التعدين بحظر الأIفال, وهو ما يتMلب إجـراءات رقابـة 

 .وتقديم حلول وسF مجتمعات تعاني من ارتفاع نسبة الفقر
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א1952אא1999 
يختص القانون بحماية الآثار وتنظيم العمليات المتعلقة بها, ويشترU القـانون 
عدم قيام أي مشروع في منMقة مسجلة أثرية أو اكتشفت بها آثار دون موافقة الهيئـة 

سـنة, وهنـا كمـا 100رجـع لــ القومية للآثار والمتاحف كما يعرف الآثار إلى ما ي
أن مناIق عمل الشركات والتعدين الأهلي بعضها في أو بالقرب من  اأوضحنا سابقً 

مواقع إما أثرية مكتشفة أو مناIق لم يتم مسحها مما له تأثير كبير وفي بعض المواقع 
يعمل المعدنين على البحث عن الآثار وهو ما خلق سوق للآثار المنهوبة لم توضـع 

F للتعامل معه بالإضافة إلى غياب الجوانب المتعلقة بالآثـار مـن أغلـب أي ضواب
الدراسات هو ما يوضح غياب الاهتمـام الرسـمي بهـذا الجانـب واعتبـاره مقيـد 

 .لعمليات التعدين
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  القوانين الخاصة بالأراضي

 
אא1905 

احة في مسـح وتحديـد أي موقـع حدد القانون السلMات العامة لموظف المس
بالإضافة إلى سلMة تحديد الأراضي ومسـحها, والتـي تقـع تحـت مسـؤولية والي 
 االولاية أو مدير مصلحة المساحة أو من يتم تفويضه بذلك, وحـدد القـانون أيضًـ

 .مسؤولية الجمهور فيما يخص عمليات المسح وتحديد الأراضي

אא1925 
ع القانون الإIار العام لتسوية ملكيـة الأراضـي في المسـتويات المختلفـة يض

وكيفية إعادة تسجيلها ويضع نقMة محورية في كل العمليات بـالإعلان مـن الـوالي 
 : للجمهور ويجب أن يتضمن الإعلان

 تحديد منMقة التسوية        .أ
 .الأراضي الداخلة في منMقة التسوية.ب

          . تحديد مدة الMعون.ج
 .تقديم المتأثرين أدلتهم على ملكيتهم للأرض أو تأثير الخMوة عليهم.د

 :ب: وحدد القانون إIارا عام لتعامل ضابF التسوية

إذا رفضت التسوية أو قدمت Iلبات بعد الفترة المحددة تكون ضمن سجل − 
 .التسوية

 .إذا اتضح له وجود قاصر أو جنين له الحق أن يوكل عنه أحد−
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ا اقتنع الضابF بحق شخص أو جهة يعتبرها كأنما قدمت Iعنا حتـى لـو لم إذ−
 .تحضر

 .ايجوز للضابF أن يفرز مساحة كحرم للقرية حسبما يراه ضروريً −

وبعد الموافقة على التسوية وإعادة التسجيل يجب الإعلان عنها ويوفر القانون 
ــا أن هــذه يــذكر . حــق الاســتئناف لــدى محكمــة الاســتئناف والمحكمــة العلي

الإجراءات لايتم تMبيقها فيما يتعلق بالحصول على الأراضـي للاسـتفادة منهـا في 
 .التعدين

אא1930 
قبل الشروع في نزع الأرض يتم الإعلان مـن الـوالي لتـتم عمليـات التعـويض 
لأصحاب المصلحة وفق ضوابF محددة, في حالة نزع ملكية الأراضـي مـن قبـل 

وصـف الأرض ومسـاحتها التقريبيـة  الرئيس يقوم بالإعلان تحت توقيعه متضمنً ا
وقرار نزع الرئيس لها, وهنا يكون الإعلان جزءا من الخMوات لإكمـال عمليـات 

يـوم بعـد الإعـلان لتقـديم المMـالبين بـالتعويض  14التعويض ويتم تحديد فترة 
عية الأرض لحقوق لإثبات ملكيتهم للأرض ويمكن أن يفوض شخص في حالة تب

قروية أو قبلية ويحكم القانون ضوابF في حالـة عـدم اكتمـال التسـوية بخMـوات 
 .في حالة الملكية المشتركة امتدرجة خصوصً 

حــدد القــانون التعــويض بعوامــل مــن ضــمنها ســعر الأرض لحظــة التقــدير 
والتعويض عن الضرر أن وجد كما حدد ذلك أيضا في حالة حيـازة الأرض حيـازة 

بتقديم تعـويض لأصـحاب المصـلحة ) كما هو الحال في شركات التعدين(ة مؤقت
 .عن أي ضرر بالإضافة إلى تكاليف فترة الحيازة

*** 
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אא1984 
قوانين أغلبها عن قضـايا الأرض بالإضـافة  8على أساس هذا القانون تم إلغاء 

م وأهم هـذه 1925ها لسنة إلى الفصل الخامس من قانون تسوية الأراضي وتسجيل
م الـذي جعـل أي أرض غيـر 1970القوانين هو قانون الأراضـي غيـر المسـجلة 

بأن الأرض ملك الله والدولة تملكها  1984مسجلة ملكا للدولة والذي غيره قانون 
شـمول قـانون المعـاملات المدنيـة واحتـواؤه عـلى . ملك عين وتدير استخدامها

واIنين هـو مـا يعMيـه أهميـة أكبـر وقـد شـمل قضايا مختلفة تحكم تعاملات المـ
 :جوانب عديدة من ضمنها

المسؤولية عن الأعمال الشخصية والتعويض عن الضرر ولو كان الشخص −أ
 .138جاء بالمادة  غير مميز وذلك حسب ما

تعدد المسؤولية عن الضرر وتقدير التعويض كما يحكـم علاقـات البيـع −ب
ن والحوالات والملكية بكل أنواعهـا وتحكـم والإيجار والعمل والتوكيل والتأمي

 .تسجيل وتقييد الأراضي, كما يحدد شروU وضوابF نقل المياه

تصـرّف المالـك في ملكـه باشـتراU عـدم الإضـرار  518حكمت المـادة −ج
عـلى ضـرورة أن  561كما أكدت المـادة . بالصحة أو المصلحة العامة أو الخاصة
Iق والقـرى والأريـاف والمـوارد الMبيعيـة لايؤثر منح منافع الأراضي على المنـا

والبيئة وصحة الحيـوان والمراعـي الMبيعيـة وعـدم الضـرر بالكيانـات الزراعيـة 
 .على أن الزراعة أولى من غيرها من المنافع) ه(أكدت النقMة  االصغيرة, وأيضً 

منح تصديق الأسواق والأغراض التجارية والصـناعية  564حكمت المادة −د
بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة, ويراعي أن لايمنح تصديقا على بعدم إضرارها 

من الاستثمار الزراعي أو الحيواني, وعـلى وجـه  احساب الزراعة إلا إذا كانت نوعً 
الخصوص حدد القانون أنه لاتمـنح منفعـة صـناعية إلا بعـد التأكـد مـن سـلامة 
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ق ويجـوز رد أي التخلص من المخلفات الصناعية الضارة بأحسـن وأسـلم الMـر
 .بالصحة العامة أو البيئة امنفعة لاتتقيد بهذا القيد وتلحق أضرارً 

أن مـنح  566عمليـات الرعـي والاحتMـاب وجـاء في  565حكمت المادة −ه
المنافع بالغش ويقيد الحصول عليها ويحدد أنه في حالة الغش يكون قد أثرى بـلا 

ودلقـو يـتم الحصـول عـلى في محليتـي حلفـا (سبب مشروع ويMبق عليه القانون 
الأراضي بصورة غير مشروعة وهو مايجعل الناتج ثراء غيـر مشـروع يقـع تحـت 

 ).Iائلة القانون

ــــادة −و ــــددت الم ــــواد  567ح ــــة للم ــــن في أي مخالف ــــواز الMع ج
ــالنظر  561,562,563,564,565,566 ــي ب ــي الجزئ ــة القاض ــتص محكم وتخ

 .للدعاوى والفصل فيها

אאאאאא1994 
تم تأسيس المجلس القومي للتخMيF العمـراني والتصـرف في الأراضـي بنـاءً 

Iرق استخدام سلMات المجلس أو الوالي  اعلى هذا القانون وقد حدد القانون أيضً 
في التخMيF وتكون الحلقة الأساسية في ذلك عن Iريق إشراك أصحاب المصلحة 

المناسـبة عـن النيـة في تخMـيF موقـع يحـدد بالإعلان في الصحف وكل الMـرق 
عن Iريق خريMة تفصيلية, وبعد تقديم الإعتراضـات مـن المتـأثرين يـتم  تفصيلاً 

عرض الخريMة على لجنة ليتم البت فيها بالقبول أو الرفض أو إجراء تعديلات كما 
نص القانون على ضرورة الإعـلان عـن النتـائج عـلى أن لا يُقـام أي مشـروع دون 

 .الوالي موافقة

אאא2009 
كان من المفترح بالمفوضـية أن تقـوم بمهـام تسـويات المنازعـات الخاصـة 
بالأراضي دون المساس بسلMات المحاكم وتMبيق القوانين المحلية بالإضافة إلى 
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تقدير التعويض المناسب على الأرض, وهي المفوضية التي يُنتظر أن تـؤدي دورا 
 . بياإيجا

, فإن منح الأراضي ومنفعتها من الدولة يقع تحت IQHحسب مولانا أبوقصيصة
م ويكـون الـتظلم فيهـا لمحكمـة 1995اختصاص قانون الحكـم المحـلي للعـام 

الMعون الإدارية وليس المحكمة الجزئية, وتبدأ بأشكال الاعتراض التدريجية من 
اري وتتحـول للمحـاكم المجالس والوحدات الإداريـة إلى أن تصـل الMعـن الإد

مخالفـة الشـكل أو القـانون أو سـوء : بعدها, في حال الخروج عـن الاختصـاص
في حالــة الخــلاف بــين مــواIن ومــواIن في التعــدي عــلى . اســتعمال الســلMات

الأراضي يقع الاختصاص على المحكمة الجزئية وهنـا يكـون الاحتكـام حسـب 
 .من القانون 567قانون المعاملات المدنية حسب ماحددته المادة 

אאא1991א 
يحدد المسؤولية على المكلف المختار كما يضع الإIار العام لتحدد الجرائم  

ونستند عليه هنا بسبب اعتماد القضايا الخاصة بالتعدين وحماية البيئة بصورة عامة, 
راك والمُعاونـة عليه في حالة غياب المحكمة المختصة, وهنا يحدد القانون الاشـت

والاتفاق الجنائي كما يشير القانون بوضـوح إلى الضـرر البيئـي وسـوء القصـد في 
استخدام المواد الكيميائية مما يجعل تعريف اسـتخدام المـواد الكيميـاء بصـورة 

 . ضارة حسب ما أشار إليه القانون جريمة جنائية

لارتبـاU م 1983ونجد ضـرورة الرجـوع لقـانون الإجـراءات المدنيـة لسـنة 
إجراءات التصاديق للمنشآت, وتلك الخاصـة بتسـجيل الأراضـي في مؤسسـات 
الدولة لها ارتباU بالقانون فيما يفصله للمحاكم المختصة وتلك الخاصة بـالقرى 

                                                 
قاضـي (محمـد محمـود أبوقصيصـة . ورقة بعنوان المعالجـات القانونيـة لنزاعـات الأراضـي   )١(

 المحامي مرتضى عشري. جمع وإعداد أ). المحكمة العليا نائب رئيس القضاء
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 .والأرياف

אאאאW 
 م1998قانون الثروة النفMية −

عية ودعم التأمين الزراعـي قانون الصندوق القومي لدرء آثار المخاIر الزرا−
 .م2004لسنة 

م المعـدل لقـانون المعـادن 1972قانون المصوغات الذهبية والفضة لسـنة −
 .م2008النفيسة والأحجار الكريمة لسنة 

 .م1950قانون حماية المزارعين لسنة −

 .م2009قانون مكافحة التصحر لسنة −

 .م2008قانون الصحة العامة القومي −

المعـدل لقـانون تشـجيع الاسـتثمار  1999سـتثمار لسـنة قانون تشجيع الا−
 .م2013القومي لسنة 

 .م1976قانون الصناعة −

 .م2008قانون المجلس القومي لرعاية الMفولة لسنة −

 .م2015قانون حرية تداول المعلومات −

 .م2016قانون مكافحة الفساد −

 .القوانين الخاصة بالأجهزة الأمنية والشرIية−

 .م1994الMرق القومية السودانية لسنة قانون حماية −

م والذي تم إلغاء عـدد مـن القـوانين بعـد صـدوره 1997قانون العمل لسنة −
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, 1976, قانون العلاقـات الصـناعية لسـنة 1974قانون القوى العاملة لسنة (وهي 
 ). 1981م, قانون علاقات العمل الفردية لسنة 1976قانون الأمن الصناعي لسنة 

 .م2007ة المدنية القومية لسنة قانون الخدم−

م ولوائح التصرف في أراضي القـرى 1947لوائح التصرف في الأراضي لسنة −
 .م1948

 .اللوائح الخاصة بالتعدين الأهلي الصادرة من وزارة المعادن−
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  القوانين واللوائح والقرارات المحلية 

  ذات الصلة بالتعدين
 

مـن دسـتور السـودان الانتقـالي للعـام ) ج(فـق حسب ما جاء في الجدول المر
م, فــإن مهــام مثــل إدارة الأراضــي التابعــة للولايــة وإيجارهــا واســتغلالها 2005

بالإضافة إلى ضبF التلوث البيئي هي مـن مهـام الولايـة, وعليـه وُضـعت قـوانين 
وأُصدرت قرارات ولـوائح ولائيـة بالإضـافة إلى الضـوابF المحليـة ذات الصـلة 

 :وتتمثل في بالتعدين

ضبF التلوث في المواقع التجارية والصناعية يحكمه قانون الصـحة الـذي  −1
بسـبب تسـببه في  ايعMي المفتش الحق في إيقاف أي موقع مهما كان حجمه لحظيًـ

أضرار بيئية, فنجد مسؤول الصحة يُغلق مواقـع بيـع الخضـار والبقـالات وتُتـرك 
بة مما يفقد القوانين جـدواها الهادفـة عمليات التعدين الأهلي والشركات دون رقا

لضبF التلوث, وهنا يوجد تعارض كون المؤسسات الولائية مسؤولة عن الوضـع 
الصحي في المنMقة ولا تقع الشركات تحت مسؤوليتها, وقد قام مسؤول الصـحة 

لوث مياه النيل ولكن لا يمكنـه تفي منMقة سمنة بإيقاف معدنين أهليين لتسببهم في 
عمل الشركات التي يتم متابعتها من الحكومـة الاتحاديـة, وفي حادثـة  التدخل في

أخرى يتم التعدين في خور متصل بالنيل يمتلئ بالمياه أثناء الـدميرة, بلـغ الأهـالي 
الشرIة والتي تدخلت وخاIبـت إدارة الميـاه التـي قامـت بأخـذ عينـات أثبتـت 

التعـدين وبعـدها  نتائجها وجود تلوث بسـبب أنشـMة التعـدين وأوصـوا بإيقـاف
أوصى معتمد حلفا بمتابعة إدارة الصحة للقضية والتي سلمت المعدنين خMابات 

ساعة, ولكن النيابة تـدخلت وأوقفـت الأمـر في مـارس  48بإخلاء الموقع خلال 
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مـن هـذه . عمليـة أخـذ العينـات ام بسبب أن الMرف الثاني لم يكـن حاضـرً 2017
ضافة لعدم وضوح أو اتسـاق المهـام بـين الحادثة وغيرها من الحوادث نجد أنه إ

الحكومة الولائية والاتحادية, تظهر تدخلات محلية تُعيق تنفيذ اللوائح والقوانين 
مـن جهـات  اوالتوصيات الخاصة بتنظيم التعـدين ومحاصـرة التلـوث خصوصًـ

 .محلية نافذة ارتبMت مصالحها بأنشMة التعدين

ريع الزراعية تتم بعـد تحديـد ملكية واستغلال الأراضي فيما يخص المشا−2
عن رغبـة الحكومـة في  االموقع وكل الجوانب الإدارية, ليتم بعدها الإعلان رسميً 

التصديق لاستثمار وتوضيح نوعه والمساحة المراد التصديق بها, وعلى كل من لـه 
يومـا, رغـم تقييـد ذلـك في  15حق في أراضي الاستثمار أن يقدم دفوعاتـه خـلال 

وفي حالات . يوما, وهذا الإجراء لا يتم فيما يخص شركات التعدين 30القانون بـ 
مثل المجموعة الدولية بالقرب من صواردة لم يتم تقـديم أوراق الشـركة للمحليـة 
نفسها, هذا الشيء يجعل الحصول على الأراضي تشوبه تجاوزات قانونيـة وذلـك 

كل السـلMات بمـا  لعدم تقيد وزارة المعادن بالقوانين التي تفرض ضرورة موافقة
ــة  ــة للولاي ــوق القانوني ــادن تتجــاوز الحق ــا أن المع ــعبية, كم ــا اللجــان الش فيه

 .والمحليات, وتسمي وزارة المعادن هذا الأمر بالتقاIعات في الصلاحيات

والقاضي  2008/26صدر من وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري القرار  −3
, وذلك اشمالا إلى شلال دال جنوبً  22كلم شرق وغرب النيل من خF  10بتحديد 

لمصلحة أهالي بحيـرة النوبـة لإقامـة مشـاريع إعاشـة لتحقيـق اسـتقرار مـواIني 
الذي أكـد عـلى أحقيـة الأهـالي في البقـاء  1964/91المنMقة, وهو مواصلة للقرار 

حول البحيرة وإنشاء مشاريع تسـاعد في العـودة الMوعيـة, ونجـد قيـام عـدد مـن 
سـيتم اسـتعراض (رغم اعتراض الأهالي عبر جمعياتهم التعاونيـة شركات التعدين 
, مما يمثـل تجـاوزا قانونيـا ونجـد ذلـك )بصورة أكثر تفصيلاً  اهذه القضية لاحقً 

 .أوضح ما يكون في منMقة الدويشات
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تحديد مساحات كحرم آمن للقرى باعتبارها مساحات للتمـدد المسـتقبلي  −4
لاستثمار كان ضمن قـرارات الولايـة التـي لم وحفظ محيF القرى من آثار أنشMة ا

 Uتلتزم بها وزارة المعادن وأغلب الجهات لم تحـدد مسـاحات قانونيـة لبعـد نشـا
التعدين عن الزراعة ومواقع الآثار والقـرى, بالإضـافة إلى أنـه تـم إصـدار لـوائح 
ك وضوابF من مجلس الولاية والوزارات المختصة لم يتم الالتزام بها ولم يتم إشـرا

الولاية في ضبF العمل وتقوم مقام الولاية الشركة السودانية للموارد المعدنية فرع 
الولاية الشمالية, وفقF تسري عدد من الأوامر المحلية تفرض رسوم محليـة عـلى 

 .المعدنين التقليديين
אא 

بعـد سـحب دور  اقMاع التعدين يتسم بدرجـة عاليـة مـن المركزيـة خصوصًـ
السلMات الولائية والمحلية وتحويل المسؤولية للحكومة الاتحاديـة عـن Iريـق 
 Fالشركة السودانية للموارد المعدنية ويعتبـر إشـراك المسـتويات المحليـة مـرتب
بتحقيق الشراكة للوصول للتنمية المستدامة وهو الشيء الذي يجب اتباعه في كـل 

ة, وهنا نجد تأثير تعارض سياسات وضـوابF السياسات الخاصة بالموارد الMبيعي
إلى أنه يتم  اوزارة المعادن وقرارات وضوابF السلMات المحلية, وكما أشرنا سابقً 

تهميش دور السلMات المحلية فإن ذلك يؤثر في تزايد حدة الصراع بين مسـتويات 
م الدولة المختلفة من جانب والدولة والمواIنين المتأثرين وهو ما يـؤدي إلى عـد

, باعتبـار االاستقرار في قMاع التعدين وفي البنيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة عمومًـ
التعدين عـاملا مـؤثرا في حركـة المـال, ممـا ينسـحب عـلى الجوانـب السياسـية 

نتج عن حصر مسؤوليات التعـدين عـلى  اأيضً . والاجتماعية وغيرها من الجوانب
في تنفيذ المهام بـين المؤسسـات وزارة المعادن اهمال للقوانين الاخرى وتعارض 

 .الاتحادية المختلفة



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

58 

ليس  اعن سلMة الدولة في التنقيب عن الذهب مؤخرً  اارتفعت نسبة العمل بعيدً 
فقF في مناIق النزاعات المسلحة بل حتى داخل المنMقة مما يوجب النظر إلى أثـر 

ولـة الجبايات في ظل وجود الفساد وضعف سـيMرة الد ازيادة الضوابF وخصوصً 
ومدى تأثير ذلك على حدوث تجاوزات مؤثرة على صحة الإنسان والبيئة, وينبغـي 

في أفريقيا ونشـير هنـا إلى غانـا وكيفيـة تMـور  اهنا النظر لتجارب متعددة خصوصً 
العمل خارج إIار القانون بسبب زيادة الجبايات وتمدد الشركات الخاصة, وهـي 

الشكل من التعـدين يزيـد مـن احتمـالات مسألة لها أهمية في السودان, فتزايد هذا 
 .حدوث كوارث على المدى القريب

كثيرا ما يعتبر عدد القوانين والمواثيق التي تصادق عليها دولة ما معيارا مناسبا 
لمدى حساسيتها تجاه الموضوع المعني كما أشرنا في المقدمـة, إلا أن الأمـر قـد 

لا تمتلك القـدرات و الإمكانيـات  يختلف نسبيا في كثير من الدول النامية التي قد
اللازمه لتMبيق هذه القوانين فنيا و بشريا كما لاتمتلـك الإرادة السياسـية وتكبلهـا 
عوامل الفساد واستغلال الرأسمالية لجهاز الدولة, و تتقاIع أوضاعها الاقتصادية 

في ظـل هـذه الأوضـاع . مع تخصيص ما يكفي من إيرادات لمتابة التنفيذ والرقابة
عد اللوائح والضوابF التنظيمية هي المعيار الأكثر واقعية لمدى حساسية ومرونة ت

الدوله تجاه القضيه المعنية, في سياقها العام يقصد بهـا التشـريعات الفرعيـه التـي 
تضــعها الســلMات التنفيذيــة والإداريــة لضــبF وتنظــيم التعــاملات فيمــا يخــص 

غ التي لم تُغMّهـا أو تفصـل فيهـا الموضوع المعني, وهي تتحرك في مساحات الفرا
القوانين من ناحية, وفي مسـاحات تقريـب المسـافة مـا بـين النصـوص القانونيـة 
بصفتها المثالية و التفسيرات من جهة وإسقاIات الواقع وإمكانيات تنفيـذها مـن 
جهــة أخــرى, في مــدى تناســبها مــع خصوصــية المنــاIق المختلفــة وتقاIعــات 

ــا  ــة فيه ــا, و في جانــب تنظــيم الصــلاحيات المســتويات الإداري ــا وهيكلي قانوني
المتداخلة والمبعثرة ما بين قMاعات السلMه التنفيذية المختلفة فيما يخص قMاعـا 
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معينا مثل التعدين, وبمعنى أكثر وضوحا تؤدي دور حلقة وصل لتنظـيم الفوضـى 
 . الناجمة بشكل أو بآخر عن اضMراب المؤسسات وعدم نضجها

لبيئة والتلوث نجدها تلجـأ في معظمهـا لوسـائل وآليـات فيما يخص جوانب ا
حظر استيراد مواد معينة أو تقييد اسـتيرادها (مختلفه تتراوح مابين الحظر والتقييد 

إلـزام الجهـات والأفـراد بالقيـام بنشـاU (, الإلـزام )بضوابF وإجراءات مختلفة
, )مهملسـماح لهـم بممارسـة مهـااإيجابي معين أو إيقـاف نشـاU سـلبي مقابـل 

إصدار التراخيص وأذونات العمل وفقا لمعـايير محـدده (التراخيص و الأذونات 
مـنح امتيـازات وإغـراءات معينـة (الترغيـب والإغـراء ). لتنظيم القMـاع المعنـي

نجـد ). لأصحاب السجل المشرف في الالتـزام بالقواعـد والمعـايير الموضـوعة
معـين مـن الإنتـاج شـهريا, الصين مثلا تقيد مصانع الصناعات الثقيلـة بمسـتوى 

 Uوتلزم المصانع التي تعتمد في إنتاجها على الفحم بتركيب الفلاتر الدخانية كشـر
أساسي, وتلزم شركات التعـدين بإصـلاح الأراضـي بعـد الانتهـاء مـن عمليـات 
التنقيــب فيهــا, بــل وتــربF مؤشــرات ومحــددات دراســات تقيــيم الأثــر البيئــي 

 .تويات المحليةبمستويات التلوث Iرديا في المس

دول أخرى تميـل لخيـارات التحفيـز والترغيـب مـن خـلال نمـاذج مختلفـة 
كتصنيف الشركات في قوائم ومجموعات وفقا لمسـتوى التلـوث والتـأثير البيئـي 

الإعلام الرسـمي وبالتـالي خلـق رأسـمال  لالذي تحدثه ومن ثم نشرها على وسائ
يحـدث في أندونيسـيا, إلى  معنوي وسمعة Iيبة لمؤسسات التصنيف الأول مثلمـا

ــاج  ــدخلات الإنت ــة لم ــهيلات الجمركي ــة والتس ــاءات الضــريبيه المدرج الإعف
 . للمؤسسات الأكثر حرصا والتزاما بالجوانب البيئية في مناIق أخرى

فيما يخص جوانب الرقابة تختلف المستويات من دولة لأخـرى حيـث نجـد 
محليـا بوضـع رؤيـة كامـل بعض المقاIعات الصينية تسمح للسلMات التنفيذيـة 
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للضوابF البيئية لمقاIعتهم وكيفية تنفيذها ونسبة تقليـل التلـوث التـي يتMلعـون 
لتحقيقها في سقف زمني معين ومن ثم يتم تشكيل لجنة محايـدة مـن المؤسسـات 
البيئية ومؤسسـات المـوارد البشـرية الاتحاديـة لتحديـد موقـع وأسـباب الخلـل 

ف الزمني الموضوع للاسـتراتيجية, بينمـا قـد تصـل والتنويه لها بعد انقضاء السق
لإشراك المجتمع المدني في عملية الرقابـة عـلي التنفيـذ في أندونيسـيا, وتصـل إلى 
سقفها الأقصي بحيث تكون الأوامر و التشريعات الاتحاديـة في حـد ذاتهـا نتاجـا 

خـاص وتتويجا لحوار ما بين السلMات الاتحادية و المجتمع المـدني و القMـاع ال
 .والسكان المحليين كما في ألمانيا

كثيرون يMُلقون على القواعد التنظيمية مسمى اللوائح المستقلة, اسـتنادا عـلى 
تعديها للقوانين لتنظيم بعض الأمور التي لم تتMرق لها القـوانين, وبالتـالي تقتـرب 

تتحرك من وظيفتها من التشريع خلافا للوائح التنفيذية التي تتقيد بالقانون تماما, و
خلاله, وتعد مرونتها المMلقة وإمكانية مواءمتها مـع الظـروف الراهنـة وتعـديلها 
بمنتهى السرعة لمقابلـة المسـتجدات ميـزة إضـافية لهـا, إلا أن عمليـة تMويرهـا 

صحاب متMلبـات كـل مرحلـة, يعـد تحـديا ستومراجعتها و تحديثها باستمرار با
دارية المخولة بوضعها في معظم الدول حقيقيا للسلMات التنفيذية والمؤسسات الإ

 .النامية

بالنظر إلى القوانين المحلية والاتحادية والعالمية نجد عـدم اتسـاق لا يسـتقيم 
في عدد من التشريعات بين المستوى المحلي والاتحـادي والـدولي, ويولـد  اقانونيً 

شـريع تعارض في التنفيذ مما يوجب النظر إلى هذا الشـي بعـين مدققـة لاتسـاق الت
والتناغم التنفيذي بين المسـتويات المختلفـة, عـلاوة عـلى غيـاب الموائمـة بـين 
التشريعات والسياسات الاتحادية مع المعاهدات والمواثيق الدولية كما هو شائع 
في العديد من الدول النامية ويتMلب ذلـك توسـيع التوعيـة والضـغF المجتمعـي 

السـودان مـع القـوانين الاتحاديـة والحقوقي من أجل تMبيق واسـتيفاء التزامـات 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

61 

م, وهو ما يضـع أمـام المجتمـع 1968على معاهدة فينا لقانون المعاهدات  ااستنادً 
المدني والأكاديميين والمهتمين بالتعـدين مسـؤوليات مهمـة في مقـدمتها إصـدار 
دليل للتوعية القانونية وIرح قانون ولوائح تنظيمية فعاله بعد التشاور الكـافي بـين 

 .المصلحة أصحاب

على الرغم من وجود عدد من القوانين المتعلقة بالتعامل مع المواد الكيميائيـة 
والخMرة في قMـاع التعـدين, إلا أن الدولـة إعلاميـا تركـز فقـF عـلى آثـار الزئبـق 
وتتجاهل بقية الضوابF الشيء الذي يثير عددا من الأسئلة عن هدف اهتمام وزارة 

ق, هل لمصلحة البيئة أم بغـرض الـتحكم في إنتـاج المعادن من الإشارة فقF للزئب
الذهب بإبعاد المعدنين الأهليـين, وهـو مـا سـنحاول الإجابـة عليـه في الجانـب 
المختص بالتعدين الأهلي, كما أن ذلك يجعل مـن الضـروري Iـرح ملاحظـات 

المتعلقة بصحة البيئة ومدى  احول تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية خصوصً 
في دولـة مثـل  اوبالتالي دورها في النفاذ خصوصًـ) إن وُجدت(آليات الرقابة فعالية 

 .السودان تغيب فيها الشفافية وحرية تداول المعلومات وحرية البحث العلمي

تعامل القانون مع المخالفـات في قMـاع التعـدين تعتمـد عـلى نـوع المخالفـة 
جاوز مخالفات عـدد في أحيان يتم ت(والجهة أو الشخص الذي يقوم بالمخالفات 

, وتكون المخالفة )من الأفراد والجهات بسبب نفوذهم في الدولة أو بسبب الفساد
في الغالب عبارة عن غرامة مالية وتصل في نهايتها إلى إغلاق المصنع, ورغم إجازة 
مفهوم التعويض البيئي في قانون حماية البيئة, إلا أن هذا المفهوم غير مMبـق ونجـد 

U الغرامة المالية بقيمة الضرر البيئية مسألة مهمة وأن لا يقتصر هـذا أن منهج ارتبا
الشيء فقF في دفع الغرامة بل وتحويلها لإصلاح الضـرر وتوجـد آليـات عالميـة 
ــن ضــمنها  ــي وم ــة الضــرر البيئ ــد قيم ــة تحدي ــر وفي كيفي ــذا الأم ــة في ه متقدم

)Biodiversity Offset (اقبـة دوريـة تقوم فيـه مؤسسـات استشـارية موثوقـة بمر
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تحديـد  اوتقييم الآثار الناتجة عن النشـاU التعـديني وتحديـد الضـرر ويـتم أيضًـ
المشروع الذي يحقق التوازن البيئي بإصلاح الأثر السلبي المعين, وعلى ذلك يـتم 
إلزام الشركة أو الجهة بدفع تكاليف المشـروع وتكـون متابعـة التنفيـذ عـلى ذات 

 110سوم للدولة, هـذا البرنـامج معمـول بـه في الجهة الاستشارية دون دفع أي ر
دول بصورة Iوعية وإجبارية كما تم تضمينه ضمن القوانين والسياسات لأكثر من 

دولة, فقد وفرت علينا التجارب فرصة التعـرف عـلى التحـديات التـي يمكـن  50
التعامل معها وتلافيها لذا فإن اختياره في السودان كآلية لتحقيـق التعـويض البيئـي 

وهو برنامج تقليل الانبعاثـات الناتجـة ) REDD(+برنامج  انجد أيضً . أمر إيجابي
من قMع الغابات وتدهورها والذي حـدد التعـدين كواحـدة مـن المهـددات وقـد 
وضع السودان الخMة التنفيذية للبرنامج ويتوجب تنفيذها, بالإضافة إلى عـدد مـن 

 .البرامج التي يمكن تMبيقها

عمل ودراسة أثر بيئي يمكن اشتراU العمـل في التعـدين  بما أنه توجد رخصة 
بالحصول على شهادات التأمين البيئي لزيادة الرقابة على الشركات من قبل شركات 
التأمين وتقليل المخاوف لدى المسـتثمرين بوجـود تـأمين يشـارك في دفـع قيمـة 

صحة   الضرر, وهذا ما يحافظ على تعدين متوازن وله فرص نجاح مع الحفاظ على
 .الإنسان والبيئة

بالضـوابF  ارفع العقوبات عن السودان يفتح الباب أمام شـركات أكثـر التزامًـ
البيئية رغم ما ستنتجه من تحديات أخرى, كما أنه يفـتح المجـال للاسـتفادة مـن 
البرامج المختلفة المعنية بتقليل الآثار السـلبية للتعـدين وتسـهيل الاسـتفادة مـن 

 التعامل مع هذه التحديات التي شهدتها دول مختلفة ويتMلب التجارب العالمية في
اسـتخدام  اذلك مراجعة وضبF للقوانين وIريقة التعامل معها, كمـا يمكـن أيضًـ

الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية كحافز للشركات وأشكال الإنتـاج الصـغيرة 
 .بيةللوصول للأسواق العالمية والحصول على تسهيلات جمركية وضري
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  الخصائص الطبيعية للبيئة

 
א 

 درجة شمالاً  19و 22موقع الدراسة يتضمن المنMقة الواقعة بين خMَّي عرض 
 اوأشو جنوبً  وتشمل منMقة حلفا على الحدود الشمالية للسودان حتى قريتي تمبس

وادي حلفا, عبري, دلقو, (وتضم محليتي حلفا ودلقو بوحداتها الإدارية المختلفة 
تمتد المنMقـة عـلى مسـافة . محافظة حلفا اوالتي كانت تسمى سابقً ) البركة, فريق

كلم ومساحة محلية  215كلم Iولي والMول الكلي لمحلية حلفا يبلغ  350أكثر من 
قريـة منتشـرة عـلى  98, يوجد بمحليتي حلفـا ودلقـو كلم مربع 36000دلقو تبلغ 

منMقة وشياخة على الضـفة الغربيـة  34على الضفة الشرقية و   51ضفتي النيل منها 
جزيرة مأهولة بالسكان بالإضافة إلى عشـرات الجـزر غيـر  13للنيل, بالإضافة إلى 

تـي المسكونة, بعضها مستغلة لأغراض الزراعة, وتتـوزع هـذه القـرى عـلى محلي
 . قرية على التوالي 53إلى  45حلفا ودلقو بواقع 

النيل هو المعلم الرئيسي في المنMقة واتجاه جريانه من الجنـوب للشـمال وفي 
بعض المواقع إلى الشمال الشرقي والشـمال الغربـي في مواقـع أخـرى, ورغـم أن 

زيـد عـن المنMقة زراعية ولها تاريخ ضارب في القدم, فتاريخ النوبيين في المنMقة ي
عام قبـل المـيلاد, لكـن عـددا مـن المنـاIق حتـى الآن تفتقـر للخـدمات  7000

الأساسية من ربF بشبكة الكهربـاء والميـاه وخـدمات الصـحة والتعلـيم, ورغـم 
شرق وغرب النيل, إلا أن الوصـول لعـدد مـن ) Iريق سفري(وجود Iريق سريع 

في أسـواق الـذهب  االمناIق لا يتم إلا بقMع مناIق وعرة, وهو مـا يلاحـظ أيضًـ
في حلفـا  اومواقع التعدين التي تقـع عـلى مسـافات بعيـدة مـن الMريـق, خصوصًـ
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 .والمثلث وأبوIاقية والبوم وغيرها من المواقع
א 

تقع المنMقة ضمن مناخ صحراوي جاف, وقد حـدثت تحـولات تاريخيـة في 
المثـال فقـد مناخ المنMقة حيث تشير القMع الأثرية لهذه التحولات وعـلى سـبيل 

شـهدت . وجد في صرص آثار لبيض النعام التي لا توجد في المنـاIق الصـحراوية
المنMقة تغيرات ملحوظة من حيث التغيرات في درجة الرIوبة وتغير مواقيت بداية 
ونهاية الفصول وتغير مستويات ميـاه النيـل ومعـدلات تـدفقها, كمـا بـدأ هMـول 

نخفضـة رغـم انقMـاع هMولهـا منــذ الأمMـار في السـنوات الماضـية بمعـدلات م
ويُرْجِع المواIنون كل هذه التحولات إلى بحيـرة سـد . م الشهيرة1988فيضانات 

مروي على الشلال الرابع, وبالعودة للتعدين فـإن عوامـل المنـاخ المختلفـة تتـأثر 
تحـدد وشدة الاشعاع الشمسـي على أنشMة التعدين, إذ إن درجات الحرارة  وتؤثر

لبعض مخلفات التعدين والمـواد الداخلـة في عملياتـه وإمكانيـة معدلات التبخر 
حدوث بعض التفاعلات, كما أن سرعة واتجاه الرياح يحدد إمكانية انتقال المواد 
المختلفة, ومن ناحية تأثير التعدين على مناخ المنMقة فيحدث بأشـكال ودرجـات 

ــأث ــاIق شــديدة الت ــتم في من ــات التعــدين ت ــا أن عملي ــة أبرزه ــالزحف مختلف ر ب
ممـا يعنـي ) الحMـب(الصحراوي وتستخدم كميات كبيرة من الأشـجار كوقـود 

 . التأثير على الغMاء النباتي مما ينعكس على مناخ المنMقة

ــة تقــوم بتســجيل  توجــد في المنMقــة محMــة واحــدة تابعــة للأرصــاد الجوي
المؤشرات المختلفة وهي محMة حلفا, وأقـرب محMـة أخـرى في مدينـة دنقـلا, 

-2006زيد من التوضيح سنعرض البيانات المسجلة في المحMتين للفترة مـن  ولم

2016 IQH  قة وإمكانية توقع أكثر دقة لآثـار التعـدين عليهـاMللتعرف على مناخ المن
                                                 

 SPSS ببرنامج معالجتها تمت الخرIوم في الجوية للإرصاد العامة الهيئة من مأخوذة البيانات  )١(
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 :ونستعرض عناصر مختلفة علي النحو التالي
אא 

الشـهري متوسـF ال) الموضوعه ضمن المرفقات 1,2,3,4(توضح الأشكال 
درجات الحرارة العليا والدنيا المسجلة في محMتي حلفا ودنقـلا, ويلاحـظ مـن ل

خلال البيانات الأولية أن فترة الصيف تكون من مايو إلى سبتمبر مع تسجيل أعـلى 
43.8درجات الحرارة في أغسMس والتي بلغت أعلاها  م, كما يمتد 2015في العام   ْ

معدلات حرارة في ينـاير حيـث بلغـت الشتاء من نوفمبر إلى فبراير مع تسجيل أقل 
7.8أدناها  وسـجلت محMـة دنقـلا أعـلى . م وذلك في محMة حلفـا2012في العام   ْ

45.6متوسF شهري بلغ  8م وقد بلغ أدنى متوسـF شـهري 2015في أغسMس   ْ في   ْ
52ولا بد أن نشير إلى بلوغ درجات الحرارة . م2016يناير  3م في فصل الصيف و  ْ م  ْ

 .في فصل الشتاء
א 

الرIوبة النسبية هي حجم بخار الماء العالق في الجو وتـؤثر عـلى درجتـه عـدة 
عوامل من ضمنها تغيرات الحرارة والمسMحات المائية, ونجد حسب الأشـكال 

صعود معدل النسبه العليا وانخفاض الـدنيا في ) الموضوعة ضمن المرفقات 5,6(
 معدل في محMة حلفا بلـغ م حيث سجلت أعلى وأدنى معدلات; فأعلى2016العام 

كما سـجلت أدنـى نسـبة  2007ويناير  2006وهو مشابه للمعدل في ديسمبر % 52
م, وبصورة عامة فـإن نسـبة الرIوبـة في انخفـاض مـن أعـلى 2016في أبريل % 10

 Fة حلفا2016في % 27.9م إلى 2007في % 36.6متوسMبلغت أعـلى . م وذلك بمح
وأدنى معـدل قـد وصـل إلى % 73وصولها م ب2014معدلات الرIوبة في أغسMس 

م وعند حساب المتوسF السنوي للرIوبة وجد فرق كبيـر بـين 2012في يونيو % 4
 Fم ومعدل الإختلاف يكـاد يعـادل 2014في  41.9م إلى 2009في  20.8أدنى متوس
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بالتقريب ضعف المسجل في محMة حلفـا, يـرجح أن هـذا الاخـتلاف نـاتج عـن 
 .بحيرة سد مروي

אFE 
تجدر الإشارة إلى أنه لم تشهد المنMقة هMولا للأمMار منـذ فتـرة زمنيـة بعيـدة, 

أنـه ) ضمن المرفقات 8و 7لمزيد من التفصيل راجع الأشكال (وتوضح البيانات 
م وأغسـMس 2010قد سجلت في حلفا معدلات منخفضة من الأمMـار في نـوفمبر 

ناIق جنوب حلفا التي شهدت هMول الأمMـار م فقF, ويختلف ذلك عن م2013
لمرات عديدة, كما تأثرت المنازل والنخيل والزراعة بالأمMار والسـيول في العـام 

م مناIق شرقفاد, شده, مشكيلة, نوري, دفوي, سبو, عكاشـة وغيرهـا مـن 2017
المناIق, عدم وجود محMات قياس للأمMار في المنMقة بـين حلفـا ودنقـلا, أدى 

يانات التفصيلية عن التغيرات التـي حـدثت في المنـاIق المختلفـة وقـد لغياب الب
أوضح المسح عن Iريق المقابلات التي تـم إجراؤهـا زيـادة هMـول الأمMـار في 

 .فترات لم تظهر ضمن البيانات الرسمية

م 2007يختلف الوضع في منMقة دنقلا حيث بلغ أعلى متوسF شهري في يوليو 
في أغسـMس   5ة مع أعلى معـدل في حلفـا الـذي بلـغ وهو معدل عالٍ مقارن  25.3

م, كما أن متوسF معدلات هMول الأمMار بصورة عامة أعلى وكمـا توضـح 2013
الأشكال الموضوعة ضمن المرفقات فإنه يلاحظ عدم انتظام الأمMـار في السـنين 

 .المختلفة
אFLאE 

تي تُعادل مـيلا بحريـا, أي مـا يقـدر بــ يتم قياس سرعة الرياح عادةً بالعقدة ال
الموضوعة ضـمن المرفقـات  10و  9كيلومتر في الساعة وبالنظر للأشكال  1.852

ــين  ــF ب ــراوح في المتوس ــا تت ــة بحلف ــاح الخاص ــرعة الري ــد أن س  13إلى  3نج
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م والذي بلـغ 2012الساعة وقد سجل أعلى معدل لمتوسF شهري في أكتوبر /كلم
م والذي 2008و  2007و  2006دنى معدل في الأعوام ساعة كما سجل أ/كلم 13

سـاعة, وتُعتبـر هـذه /كلـم 6.35ساعة ويقدر متوسF سرعة الرياح بـ /كلم 3بلغ 
السرعة سرعة عالية ويذكر أن سرعة الرياح تؤثر على الوضـع في الولايـة الشـمالية 

عـلى وإحدى مظاهر التأثير في تحريك الرمال وزيادة الزحف الصحراوي والتـأثير 
الغMاء النباتي كما يظهر تأثيرها في قMاع التعـدين في نقـل الأثربـة والغبـار الحامـل 

في مرحلـة نقـل الكرتـة إلى مواقـع الإنسـان والنبـات والحيـوان  لمواد ضارة مثلاً 
 .والمياه

سـاعة في /كلـم 11.6سجلت محMة دنقلا أعلى متوسF شهري لسرعة للرياح 
عة في سـبتمبر وأكتـوبر وديسـمبر مـن سـا/كلـم 3م وأدنى متوسF شهري 2016

م, ويقـدر متوسـF سـرعة الريـاح خـلال 2013م ونوفمبر 2014و 2013الأعوام 
ساعة وهي أعلى من متوسF سرعة الرياح /كلم 8.1م بـ2016إلى  2005الفتره من 
سـاعة, وهـي قياسـات يجـب وضـعها في الحسـبان في أي /كلـم 1.74في حلفا بـ 

. Mة التعـدين وإجـراءات السـلامة المتبعـة فيهـاتخMيF خاص بتحديد مواقع أنش
 .بصوره عامة فإن سرعة الرياح التي سُجلت في المحMتين غير منتظمة

אא 
اتجاه الرياح واحد من العوامل المهمة في تحديد أثـر أنشـMة التعـدين وكيفيـة 

ا يجب أن تأثير الرياح وتنظيم الأنشMة حسب اتجاه الرياح المسجل والمتوقع, لذ
مـن . يكون واحدا من العوامل التي تتم مراعاتها قبل تحديد مواقع أنشMة التعـدين

الموضوعة ضـمن المرفقـات نجـد حـدوث تحـولات  12و  11خلال الجداول 
انتظـام  يلاحـظمرتبMة باتجاه حركة الرياح المسـجلة في محMتـي حلفـا ودنقـلا, 

وام السابقة ملاحـظ وجـود الريـاح م وفي الأع2016الرياح الشمالية لفترة في العام 
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 .الشمالية الشرقية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية وبزوايا اتجاه مختلفة

يمكن وصف المنMقة بصورة عامة على أنها منMقة صحراوية تتميز بمناخ حـار 
وقد سجلت أعـلى  امْ شهريً 45تصل فيه الحرارة عند النهار إلى متوسF  اجاف صيفً 

52درجة  تسـبب في تـأثُر تع ملاحظة نـدرة هMـول الأمMـار مـع وجـود أوديـة م م ْ
المنMقة بالسيول, كما هو الحـال في منـاIق كوشـة وشـرقفاد وملجـاب ودفـوي 
وغيرها من المناIق, ويلاحظ أن الجو بارد في الشتاء تصل فيه درجـة الحـرارة إلى 

لاحظة غيـاب كما يُلاحظ وجود عواصف ترابية خلال النهار Iيلة السنة مع م. مْ 3
كثافة وجود النباتات إلا في شريF محازي للنيل وبعـض النباتـات والحشـائش في 

وتعتبر المنMقة من المواقع شديدة التأثّر بالتصحر وحسب الهيئة القوميـة . الأودية
% 47للغابات فإن أثر الزحف الصحراوي في الولاية الشمالية ككل أثّر عـلى نسـبة 

 .م2007العام من المساحات الزراعية حتى 

درجة الحرارة, الرIوبـة, الأمMـار, سـرعة (باستعراض المؤشرات المختلفة 
; فإنه يمكننا بسهولة اختيار المواقع المُناسبة لأنشMة التعـدين مـع )واتجاه الرياح

مراعاة عوامل أخرى, ويمكن من خلال البيانات الموضوعة ضمن المرفقـات أن 
للتعامـل مـع الوضـع المسـتقبلي للمنMقـة,  نحصل على توقع دقيق للسنين القادمة

وهو ما يجعل التحديد العشوائي لمواقع التعدين أحد مؤشرات إهمال صحة البيئة 
 .والإنسان

אא 
المنMقة بها Iبيعة مميزة فنجد نهر النيل وعلى ضفتيه مساحات زراعية تختلـف 

واقع, بينمـا يضـيق هـذا من منMقة لأخرى منها مناIق زراعية واسعة في بعض الم
الشريF ليصبح في بعض المناIق عـدد قليـل مـن الأشـجار والحشـائش وبعـض 

على الضـفة الشـرقية . االمناIق نجد فيها الرمال تغMي ضفة النيل الغربية خصوصً 
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متر أعلى سMح  200نجد مرتفعات جبلية متفاوتة, يصل ارتفاع بعضها إلى أكثر من  
ونجد السمة الغالبة عـلى الضـفة الغربيـة أنهـا كثبـان  البحر مع وجود كثبان رملية,

رملية مع وجود للصخور وبعـض المرتفعـات الجبليـة المتباعـدة, مـع مُلاحظـة 
الانحسار في المساحات الخضراء بسبب انتشـار الرمـال وقلـة المواقـع السـكنية 

 .مقارنة بالضفة الشرقية

تجري في اتجاه النيل وهـو بوجود أودية وأخاديد, والمياه  اتمتاز المنMقة أيضً 
المجرى الرئيسي لها, وتمثل الأودية معابر سMحية للمياه ولها انتشـار كبيـر, أمـا 

عـلى . الأخاديد فهي الموجودة على أعماق بعيدة والتي تختـرق صـخور الأسـاس
الضفة الغربية التأثير الغالـب للكثبـان الرمليـة ويعتبـر النيـل مصـدر لتغذيـة ميـاه 

قريبة من النيل, والتصريف الMبيعي للمياه في المنMقـة موضـوع الحوض النوبي ال
تكثر حوله المعلومات والتي لا يسع المجـال لاستعراضـها ومُناقشـتها, ونكتفـي 
فقF بأن مواقع التعـدين أقيمـت بـالقرب مـن الأوديـة كمـا هـو الحـال في سـوق 

ديد مواقع عكاشة, كما لم تُوضع أعماق المياه الجوفية والأخاديد ضمن عوامل تح
التعدين ولم تراعِ حتى لمواقع حفر الآبار التي تتسبب في تلويث للمياه تأثيره واسع 

 .اومتراكم زمنيً  امكانيً 
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الهيئة العامة للأبحاث :المصدر .توضح Iبوغرافيا المنMقة) 1(خريMة رقم 
 .الجيولوجية

 

א 
ودراسـة   IQHبيئي والاجتماعي للمجموعة الدوليةبالاعتماد على دراسة الأثر ال

, يMُلق عـلى المنMقـة مـن السـعودية IRHخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد دال
                                                 

)1(    Environmental and Social Impact Assessment study for gold mining 
activity in block 52 in North Sudan. University of Khartoum 
consultancy corporation(Feb2017). Unpublished.   

جامعـة . محمـد صـلاح) . 2017(الآثار البيئية والإجتماعية لسد دال : دراسة ماجستير بعنوان   )٢(
  .معهد الدراسات البيئية. الخرIوم
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, هذه المنMقة تكونت )Arabian-Nubian Shield(والبحر الأحمر إلى نهر النيل بـ 
كمـا أن م, .ق 550-950في الفتـرة بـين ) Neoproterozoic(في حقبة يMلق عليها 

منMقة الدراسـة بهـا تكوينـات صـخرية لحقبـة مـا قبـل الكمبـري, بالإضـافة إلى 
الصـخور الموجـودة في المنMقـة تعMـي مؤشـرات . رسوبيات حقبة السـينوزوي

واضحة عن التحـولات التاريخيـة التـي حـدثت, وتُوجـد في المنMقـة الصـخور 
ــ ــوي أيضً ــة وتح ــا  االبركاني ــن الصــخور منه ــة م ــا مختلف  ,granitoids(أنواع

metasediments, ophiolite, gneisse, metavolcanic, ultrabasic .(
بصــورة عامــة تعتبــر المنMقــة مفضــلة لوجــود الــذهب نســبة لتراكيــب الأرض 

 .والصخور المتوقع وجود الذهب فيها

 Fقة بمعدلات مختلفـة تصـل إلى متوسـMخلاف الذهب والذي يوجد في المن
لاضافة إلى مناIق يوجد فيها نسب عالية تصـل Iن في بعض المناIق با/جرام 15

لمعدل أكثر من كيلوغرام ذهب في الMن وهو مـا يسـمى وسـF المعـدنين بحجـر 
والتي تدخل استخداماتها  االناقر, توجد أنواع مختلفة من المعادن المهمة اقتصاديً 

في صناعة الصلب والعقاقير الMبية والصابون والمنظفات والأسمدة وغيرهـا مـن 
بهـا ملايـين  IQHوانب المهمـة, فنجـد أن المنMقـة حسـب الدراسـات الأوليـةالج

بالإضافة إلى كميات كبيرة من  IRH)إحتياIي أكثر من مليار Iن( الأIنان من الحديد
النحاس والكروم والماغنيزايـت والتلـك والاسبسـتوس والفوسـفات بالإضـافة 

ن أحجـار الزينـة التـي يوجد في المنMقة أنواع مختلفة مـ اللرصاص والزنك, أيضً 
                                                 

متوكل, بهـاء الـدين .حسين محمد حسين,د.د. ورقة بعنوان الموارد المعدنية في الولاية الشمالية   )١(
 »رؤية إستراتيجية للولايـة الشـمالية«الورقة في مؤتمر التنمية والإستثمار تم عرض . محمد Iمبل

 م2011في مارس 
)2(   M. Nafi, A. El Amein, M. El Dawi, K. Salih, O. Elbahi, A. Abou. 

Wadi Halfa Oolitic Ironstone Formation, Wadi Halfa and Argein 
Areas, North Sudan. World Academy of Science, Engineering and 
Technology Vol:9 2015-10-03. 
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تُستخدم للحصول على السـيراميك والخـزف والمMـاU والـورق والتلميـع مثـل 
الرخام والجرانيت والكاولين والسيلكا والفلسبار, كما توجد الأحجـار الكريمـة 

في المنMقـة  ابكميات كبيره وأنواع مختلفة مثـل الكـوارتز والعقيـق, توجـد أيضًـ
الصناعات الكيميائية غير العضوية وصناعة الزجاج المواد الصناعية التي تدخل في 

وبصـورة عامـة تُعتبـر . والصابون والصودا الكاوية مثل الصودا والملح الصخري
محليتا حلفا ودلقو منMقتَي مخزون استراتيجي لاحتوائهما على أنواع مختلفة مـن 

 .الثروات المعدنية والصخرية
אאאא 

ة كتاب لدراسة الحضارات السابقة وتسجل التاريخ الإنسـاني في المنMقة النوبي
 تاريخيًا فترات زمنية مختلفة وتعود الآثار الموجودة فيها للعصر الحجري, وتعتبر

منMقة تجارية وحضارية تربF بين شرق وغرب ووسF أفريقيا مـع الشـام والبحـر 
ثاريـة مختلفـة توجـد في المنMقـة بعثـات آ. الأبيض المتوسF حسب شارلي بونيه

وفرق سودانية تعمل في المسح الآثاري بصورة مستمرة وحسب المسـح الآثـاري 
فقد تم مسح للمنMقة من  IQHلحصر آثار سدي دال وكجبار 2008الذي تم في يوليو 

المسـاحة . , ومـن كجبـار إلى أبوفاIمـةادال وسركمتو إلى تنرى وسعدنفنتي جنوبً 
كلم فقF, والمسح لا يشمل المنMقة جنـوب  170الMولية التي تمت تغMيتها تبلغ 

سعدنفنتي إلى شمال كجبار كما أنه لا يشمل المنMقة شـمال دال وحتـى الحـدود 
موقع أثري تشمل آثـارا مـن حضـارة كـوش  509, فقد تم حصر السودانية شمالاً 

والحضارة الفرعونية ومروي وكرمة وآثارا إسلامية بالإضافة إلى الكنائس القديمة 
 . د والنقوش الفرعونيةوالمعاب

                                                 
)1(  Archaeological Reconnaissance Survey In The Region Endangered 

By The Project of Dal and Kajbar Dam, National Corporation for 
Antiquities and Museums (NCAM), Dr. Ahmed.M. Salah, Mohamed. 
Ahmed, Mohamed.Suliman, July 2008, Unpublished. 
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Mـاني,  عالقMالأثرية المنتشرة في عشرات المتاحف العالمية مثل المتحف البري
متحف برلين, متحف ميونخ وغيرها من المتاحف, توضـح جمـال القMـع الأثريـة 

تMور Iرق التنقيب منذ قديم الزمان,  وتوضح وتنوع الثروات المعدنية في المنMقة
سـتخدمت في التنقيـب تعتبـر صـدمة لتـي االتقنيـات افإن  IQHوحسب كارل بريشه

بمقاييس التنقيب السائدة اليوم, وتشمل قMع من الذهب, الفضة, البرونز, العقيـق 
بأنواعه, وغيرها من المعادن والأحجار الكريمة المصممة في أشكال رائعة وقد تم 

ة كما فعل تهريبها بواسMة لصوص آثار أوروبيين, كما قاموا بتخريب مواقع تاريخي
. والذي قام يتكسير هرم الملكة أماني شـخيتو لص الآثار الإيMالي جوزيف فرليني

بعثات الاستعمار ومنقبو الآثار الأجانب كانوا يمثلون خMرا على الآثار السودانية, 
يُعتبر التعدين أكثـر خMـورة لقيـام  الكنهم يقومون ببيعها لجهات تعتني بها, وحاليً 

بتخريب المواقع وإتلاف القMع الثمينة عن Iريـق حرقهـا  عدد من لصوص الآثار
 .وإعادة تشكيلها في قوالب مما يؤدي لفقدان الذهب لقيمته التاريخية

التي توضح توزيع مربعـات شـركات التعـدين نجـد أن ) 1(بالنظر إلى خريMة 
المواقع تشمل المواقع الأثرية, إذ أنها تغMي كل منMقة الدراسـات بمربعـات إمـا 

عة للعمل أو تم نزعها لإعادة توزيعها ممـا يعتبـر دلالـة واضـحة أن الدولـة لم موز
تضع أهمية لحماية الآثار والمواقع الMبيعية عند توزيع مربعات الشـركات في ظـل 
غياب رقابة دائمة لأنشMة الشركات من الجهات المختصة بالآثار, كما أن التعدين 

لآثـار وتخريـب المواقـع الأثريـة الأهلي يعتبـر واحـدا مـن أهـم عوامـل سـرقة ا
واشتهرت المنMقة بتجار يعملون في سرقة الآثار بعدها, إما يـتم تهريبهـا كآثـار أو 

 .اصهر الذهب وبيعه في الأسواق مما يعني فقدان القMعة الأثرية نهائيً 

                                                 
دار عـزه للنشـر , ترجمـة وتقـديم وتعليـق صـلاح عمـر الصـادق , كارل هانز بريشـه , ذهب مروي   )١(

 .2005والتوزيع
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بصـورة  اتتم عمليات نهب للآثار بصورة عشوائية مـن المعـدنين, وتـتم أيضًـ
في الدولة ورغم كثرة الأمثلة سنتعرض لمثال من منMقة قبـة منظمة بمعاونة جهات 

سليم على الضفة الغربية للنيل القريبة مـن موقـع صـادنقا الأثـري, هـذه المنMقـة 
تعرضت سابقا لتعدي من قبل الشركة العاملة في الMريق السفري غرب النيل حيث 

مرين أصرت على أن يقMع الMريق لجبـل وعنـد ظهـور بـاب تعامـل معـه المسـتث
كمؤشر لوجود موقع أثري, تم إعMاء العمال إجازة لثلاثـة أيـام وعنـد عـودتهم لم 
يجدوا الشركة ووجدوا الموقع الأثري قد تم نهبه بالكامل وقامـت المحليـة ببيـع 

اسـتمرت عمليـات التعـدي حيـث قـدم . آليات الشركة لدفع متـأخرات العمـال
متـر مـن قريـة قبـة  300لى إ 250للمنMقة مستثمر يحمل تصديق رسمي على بعـد 

الموضـوع أكبـر منـو وفيـو (سليم وعند اعتراض السكان ذكر المدير التنفيذي أن 
واستمر اعتراض السكان وتمت عـدة اجتماعـات مـع معتمـد حلفـا, ) ناس كبار

والذي وجه بإيقاف العمل في المنجم, ولكنه سرعان ما غيـر رأيـه بعـد اسـتدعائه 
لتعدين رفعت الأمـر للقضـاء, ولكـن المسـتثمر لدنقلا وتكونت لجنة لمناهضة ا

عـاد للمنMقـة مـره أخـرى أربعـة . أخلى المنMقة بعد قيامه بحفريـات في المنMقـة
مستثمرين يحملون تصاديق وعند اعتراض السكان أحضروا خMاب عدم ممانعـة 
من الهيئة القومية للآثار وبعد اعتراض السكان والقيام بوقفـة احتجاجيـة تكونـت 

ة من الولاية أوصت بإيقاف عمليات التعدين في المنMقة, لكـن الولايـة لم لجنة فني
تنفذ توصيات اللجنة, وواصل الأهـالي خMـواتهم إلى أن وصـلت القضـية للجنـة 
الMاقة والتعدين في البرلمان والتي سجلت زيارة للمنMقة بحضـور رئيسـة اللجنـة 

. التعـدين في المنMقـة السيدة حياة الماحي بصحبة لجنة فنية وقد أوصت بإيقـاف
الحصول على تصاديق رسمية دون مراعاة وجود آثـار في المنMقـة ومواصـلة مـنح 
التصاديق بعد معرفة وجود الآثار والمماIلة في تنفيذ توصـيات اللجـان الرسـمية 
يُعتبر تهاونا وتعاونا في استمرار سرقة الآثار وهو ما يحول السُلMة لمشارك في نهب 
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 .اديق في مواقع أثريةالآثار بإعMاء تص

حادثة أخرى ذات دلالة عميقة فخلال حملة الشركة السـودانية ضـد المعـدنين 
الأهليين في منMقـة الدويشـات أحضـرت الشـركة الشـرIة لMـرد المعـدنين مـن 
مواقعهم وقامت الشرIة بتكسير البيوت التي يسكنها العمال, والمدهش أن عمال 

وكـأن نظـام الاسـتغلال (القديمـة للسـكن التعدين كانوا يستغلون بيـوت العـنج 
, فقامت الشرIة بتكسير بيـوت العـنج وعنـد )الاجتماعي وظروفه لم تبرح مكانها

بيـوت (اعتراض المعدنين أن هذه المواقع تعتبر مواقع أثرية كان رد قائد الشـرIة 
Iبقية للآثـار باعتبـار أن الـذي يجـب علينـا حمايتـه  ةبنظر) العنج كيف تكون آثار

فاظ عليه هو فقF تاريخ الملوك والقصور وأن العـنج كمـا يMـالهم القهـر في والح
حياتهم فيجب أن يMالهم النسيان والتكسير, الصـورة أدنـاه لبيـوت تـم تكسـيرها 

 :وبيوت أخرى ما زالت موجودة وغير محمية

 
  
 
 
 
 
 

                   
 الدويشاتتوضح بيوت العنج التي Iالها التكسير في منMقة ) 1(صورة 
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وكما أشرنا في المقدمة, فإن الأستاذ الحسن هاشم له مساهمة ضـافية في قضـية 
التعدين رصد فيها التجاوزات الخاصـة بنهـب الآثـار والتصـريحات والبلاغـات 

لما فيها من  االمختلفة على مر السنوات السابقة, ونتمنى أن ترى مساهمته النور قريبً 
ر, ولمزيد من التفاصيل يمكـن الرجـوع للكتيـب أدلة ورصد لوقائع خاصة بالآثا

اللقاء التفـاكري (الذي صدر من الهيئة النوبية للتنمية ومقاومة بناء سد دال بعنوان 
والذي عقـد في ) الأول حول التعديات العشوائية ونهب الآثار والتعدين العشوائي

ات النهائيـة إذ يحوي الكُتيِّب المساهمات والتوصـي 2014يناير  18نادي بوهين في 
 .والتي تركَّزت حول آثار التعدين على الآثار والمواقع التاريخية في المنMقة النوبية
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  الخصائص الاجتماعية للبيئة

 
אא 

محليتي حلفـا ودلقـو مـن المنـاIق التـي يسـكنها مجموعـة النـوبيين الـذين 
م النوبيـون إلى مجموعـات ينتشرون بين شمال السودان وجنـوب مصـر, وينقسـ

مختلفة ونجد في المنMقة وجود للحلفـاويين والسـكوت والمحـس, كمـا توجـد 
مجموعات من بقـاع السـودان المختلفـة عـلى وجـه الخصـوص ولايـات غـرب 
السودان ونهر النيل, وتوجد أعداد كبيرة مستقرة بصورة دائمة وامتد سـكن بعـض 

ات النازحة مـن جنـوب كردفـان سنة ومنهم المجموع 30المجموعات لأكثر من 
واستقرت في المنMقة وتعلم السواد الأعظم مـنهم اللغـة النوبيـة, ونجـد حـي دار 
السلام في عبري الذي يمثل غالب سكانه أبناء جبال النوبة فقـد مثـل فريـق الحـي 

ساهم التعـدين . لكرة القدم المنMقة في المشاركات الرياضية القومية لأكثر من مرة
تنوع الثقافي في المنMقـة ولكـن لم يحـدث تـداخل كبيـر لحداثـة ظهـور في زيادة ال

 .التعدين وIبيعة أنشMته غير المستقرة

المنMقة التي يسكنها النوبيين من المواقـع التاريخيـة في السـودان وتوجـد بهـا 
معالم أثرية ضاربة في القدم تعكس مراحل تاريخية مختلفة تعود بعضها إلى العصـر 

ع الأثرية تحفـظ التحـولات الاجتماعيـة والمجموعـات التـي الحجري, والمواق
استقرت أو سيMرت أو تداخلت مع سكان المنMقة, هـذا البعـد يجعـل للمنMقـة 
أهمية خاصة كونها كتاب مفتوح يحكي عن تMورات الحضارة الإنسانية في المنMقة 

هـا والإقليم المحيF باعتبـار احتوائهـا عـلى مـا تبقـى مـن التـاريخ النـوبي ودور
التاريخي الذي عبر عنه عالم الآثار شارلي بونيه بـأن المنMقـة كانـت معبـرا تجاريـا 
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Fأفريقيا مع البحر الأبيض المتوس Fق غرب ووسIبين منا Fيرب. 

من القـرى  50تأثرت المنMقة بالغرق بسبب بناء السد العالي وتم تهجير حوالي 
الجديدة, كما تعتبر المنMقة مـن بحلفا  اإلى المنMقة التي سميت لاحقً  االنوبية قسرً 

مهددة بالغرق بسبب مشروع سد دال المقترح  اقرية دال وسركمتو إلى كدرمة جنوبً 
بالإضافة إلى سد كجبار المقترح الذي سيتسبب في إغراق المنMقـة مـن كجبـار إلى 

 .جزيرة مقاصر

 تمليك الدول والمستثمرين الأجانب ملايين الأفدنة حصلوا عليها بتسهيلات 
كبيره بالتزامن مع غياب الاهتمام الحكومي بمشاريع المواIنين الزراعيـة الشـيء 

على الإنتـاج, وزاد معـدلات الفقـر ممـا قـاد إلى حـدوث هجـرات  االذي أثر سلبً 
وسF الشباب, ولَّدَت هذه السياسات لدى أهـالي المنMقـة  الأعداد كبيرة خصوصً 

وبة وإنسانها بMرح مشاريع تهدد شعورا باستهداف الحكومات المتعاقبة لأرض الن
تاريخ وحاضر ومستقبل المنMقة بالإضافة لكونهـا مخصصـة ليسـتفيد منهـا عـدد 
قليل من المرتبMين بالسلMة بالإضافة إلى دول أخرى مقابل دفع المواIنين لتبعات 

تزامن هذا الوضـع مـع . كبيرة لا تتناسب حتى مع حجم العائد من تلك المشاريع
حتية وغياب المشاريع التنموية وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة ضعف البنية الت

بمشاكل مواIني المنMقة وفي بعض الأحيان تسخر من مMالباتهم العادلة كواحـدة 
من الشعوب الأصلية حسب ما جاء في ميثاق الأمـم المتحـدة للشـعوب الأصـلية 

النظر للحكومـة عـلى  هذا الوضع قاد إلى. في الإIار القانوني كما ورد ذكره تفصيلاً 
تسـتهدف اسـتغلال مـوارد وإنسـان المنMقـة لإدخالـه ضـمن أشـكال  اأنها دومًـ

الاستغلال التي لا تُراعي أبسF أوليات صحة الإنسان والبيئـة والتـراث الMبيعـي 
والثقافي وكل هذا لا يعني شيئا للسلMة وهو ما يعبر عنه قيـادات السـلMة بأشـكال 

اهضي السـدود بـأنهم يريـدون الاحتفـاظ بـبعض مختلفة من السخرية بوصف من
الأحجار ويمنعون التنميـة في إشـارة لمMالـب السـكان الخاصـة بحفـظ التـراث 
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 .والتاريخ الإنساني

, فإنه IQHتأثرت المنMقة بالتصحر بدرجة كبيرة; وحسب الهيئة القومية للغابات
رمال, بالإضافة كلم من الولاية الشمالية بال 12507م قد أدى إلى تغMية 2007حتى 

فـدان بالتصـحر إضـافة إلى تراجـع  182.367إلى تراجع الأنشMة الزراعيـة وتـأثر 
المشاريع الزراعية الفردية بسبب رفـع يـد الدولـة التـدريجي عنهـا, كمـا تواجـه 

تـزامن . المنMقة مشاكل أخرى مثل الهدام وعدم انتظام مستوى ومعدل مياه النيـل
لمواIنين قدوم أعداد من المواIنين القـادمين مـن مع التأثيرات البيئية وهجرات ا

غرب السودان ونهر النيل للعمل في المنMقـة  اولايات السودان المختلفة خصوصً 
 .اكعمال زراعيين ومعدنين لاحقً 

هذه المقدمة المختصرة توضح الواقع والمزاج العام لسـكان المنMقـة والتـي 
رارا لسياسـات نهـب المـوارد أثرت في موقفهم من أنشMة التعـدين لكونهـا اسـتم

 .وتدمير بيئة المنMقة لجعلها غير صالحة للبقاء
א 

م وقبلـه تـم إحصـاء في العـام 2008آخر إحصاء سكاني رسـمي تـم في العـام 
حدثت زيادة في عدد السكان وذلك بعد إقامـة  ام, ومؤخرً 1973و 1983م و1993

م وافتتـاح Iريـق 2009رقية في Iريق بري رابF بين الخرIوم وحلفا بالضـفة الشـ
بين الخرIوم ومصر مما أثر في زيادة الأنشMة  ام يربF أيضً 2016بالضفة الغربية في 

التجارية, بالإضافة إلى تأثير التعدين على زيادة عدد السكان المستقرين والقـادمين 
 .من ولايات أخرى

                                                 
 التصــــحر و الهــــــدامورقة بعنوان . للغابات القومية الهيئة−الغابــــــات بحــــــوث مركز  )١(

 .2007سبتمبر.  محمد جعفر عبد.د  صالح علي احمد.ب .ونهرالنيل الشمالية ولايتي فى
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ان حسب الأوراق الرسمية للمحليات والوحـدات الإداريـة يقـدر عـدد سـك
, يذكر أن هذا التعداد يمثل الحـد الأدنـى حسـب 92.551محليتي حلفا ودلقو بـ 

الإحصائيات والتقديرات الرسمية, كما أن محلية حلفا شهدت زيـادة كبيـرة بعـد 
قدوم المواIنين ونسبة المحـولين مـن ولايـات أخـرى مـن الMـلاب للمـدارس 

وتُعتبـر . م2016عـام من العدد الكـلي لMـلاب المـدارس في ال% 25قدرت بزيادة 
منMقة الضفة الشرقية هي الأعلى كثافة سكانية مقارنة مـع الضـفة الغربيـة شـديدة 

 53.835م فـإن عـدد السـكان 1983حسـب إحصـاء . التأثر بالزحف الصحراوي
, وبنسبة متقاربة للزيادة سجل إحصاء IQHنسمة 62.654م السكان 1993ليصبح في 

ــام  75.764م 2008 م أصــبح عــدد المــواIنين المســتقرين 2016نســمة وفي الع
نسمة ولا يشمل ذلك العمـال الـزراعيين غيـر المسـتقرين والعـاملين في  92.551

 .قMاع التعدين

في  المسـتقرين حسب إحصاء غير منشور للوحدات الأمنية يقدر عدد العاملين
 يعملون في مواقع تتبع إلى محليتي حلفا ودلقو, وهـذا 132.000التعدين الأهلي بـ 

مقارنـة بعـدد السـكان % 129.9التقدير يوضح أن عدد المعدنين في المنMقة يمثل 
 : وتجدر الإشارة إلى أن

عدد العاملين في التعدين يرتفع في فصل الشتاء لارتباU عدد منهم بالزراعـة  −أ
 .في مناIق غرب السودان االمMرية خصوصً 

المنMقـة النوبيـة  يرتبF عدد من العـاملين بالزراعـة في موسـم الشـتاء في −ب
 .ويعمل في فترات الصيف في أنشMة التعدين

بعض المعدنين غير مستقرين في المنMقة ويعملون لفترات زمنية محدودة  −ج
                                                 

ورقة صادرة من مصلحة الإحصاء بالولاية الشمالية بعنوان بعض الخصائص الديمغرافية بالولاية   )١(
 م1994دنقلا  −الشمالية 
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 ).الفتوح(في فترات التعرف على مواقع جديدة غنية بالذهب 

الإحصائيات الرسمية التي تعلنها وزارة المعـادن أو الجهـات الأمنيـة غيـر −د
قدرة الدولة وصول مواقع الحفر البعيـدة ووجـود عـدد مـن العـاملين  دقيقة لعدم

 .الأجانب ابصورة غير قانونية خصوصً 

معـدن يعملـون في شـمال  1.414.909أن  2011صـرح وزيـر الماليـة في −ـه
إلى مليــونين  2013وقــد ارتفــع العــدد في ) 2011أبريــل  16الصــحافة (الســودان 

 .IQH)2013أكتوبر  3 الصحافة(ونصف المليون منقب عشوائي 
א 

شفخانه منتشـرة  40توجد في المنMقة خمسة مستشفيات, سبعة مراكز صحية و 
على المدن والقـرى عـدد منهـا متوقـف عـن العمـل, ويلاحـظ غيـاب الاهتمـام 
الحكــومي بالصــرف عــلى الخــدمات الصــحية حيــث تعتمــد بنســبة كبيــرة عــلى 

تقريـر مؤشـرات التقـدم في  وحسـب. المجهودات الشعبية وتبرعـات المغتـربين
م, فإن الولاية الشمالية أعلى ولايات 2017الخMة الخمسية الثانية الصادر في فبراير

تعجز الحكومـة عـن . السودان التي تعتمد على الدعم الشعبي في تMوير الخدمات
توفير الكادر الMبي مما يجعل السكان في بعض المناIق يتولون هذه المهمة لعجز 

تــوفير ميزانيــات تشــغيل المستشــفيات والمــدارس التــي يشــيدها الولايــة عــن 
 5توجد في المنMقـة . IRHالمواIنين وهو ما صرح به والي الولاية في مقابلة تلفزيونية

 6تفتقر بعضها لوجود حتى أIباء عموميين حيث يبلـغ العـدد الكـلي (مستشفيات 
لخـدمات المقدمـة أخصائي والبنية التحتية ضعيفة مـن نـوع ا 2اIباء عموميين و 

                                                 
محمـد جـلال .د. رسالة كجبار من أجل السودان لا من أجل قرية, قضـايا السـدود في السـودان   )١(

 .2016للنشر والإنتاج الإعلامي سبتمبر  شفق. هاشم 
  م2017أكتوبر  23مقابلة تلفزيونية مع والي الولاية الشمالية السيد علي العوض بتاريخ   )٢(
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منهـا لايتـوفر فيـه إمـداد مـائي  22من المراكز الصحية للمـراحيض و 24وافتقار 
وعدد منهـا يفتقـد للإمـداد الكهربـائي وتفتقـد لـنظم الـتخلص مـن النفايـات أو 

قرية من غياب القابلات ويقدر عدد وفيـات  48قرية مقابل  40وتعاني )  المحارق
مـن الأIفـال مـن % 35فلا لكل ألف ويعاني I 105الأIفال دون سن الخامسة بـ 

مـن % 70سوء التغذية كما أن الأمراض التـي لهـا علاقـة بصـحة البيئـة تقـدر ب 
أدى غياب الخدمات الصحية في أسواق التعـدين  ا, ومؤخرً IQHالحالات المسجلة 

الى إعتماد المعـدنين في عـدد مـن المنـاIق عـلى المراكـز الصـحية ومستشـفيات 
 .ة مما أدي لزيادة الضغF عليها رغم ضعفها وقلة عددهاالمناIق السكني

أثر التعدين في ظهور عدد من الأمراض وأهم الملاحظات أن التعدين خلـق     
بين المواIنين من مناIق مختلفة ممـا أثـر في انتقـال الأمـراض,  اتداخل عالٍ جدً 

ائيـة فظهرت أمراض لم تشهدها محليتا حلفا ودلقـو مثـل السـل والاسـهالات الم
والملاريــا والدســنتاريا وأمــراض جلديــة وغيرهــا مــن الامــراض الــذي خلقــت 
تجمعــات التعــدين بيئــة صــالحة لانتشــارها, كمــا ارتفعــت معــدلات الإصــابة 

إلتهاب الكبد الوبائي الذي يمكنه العـيش  ابالسرIانات وأمراض الكلى, نجد أيضً 
دوى, وعمليـات أيام على الأقل خارج جسـم المصـاب, ويمكنـه أن ينقـل العـ 7

التعدين مرتبMة بالجروح لذا يكون الانتشار مرجحا, إضـافة إلى انتشـاره بواسـMة 
سوائل الإنسان المختلفة وينتشر في بيئة غير صحية ومياه ملوثة, كما تسبب تداخل 

انتشـارا للالتهابـات  انجـد أيضًـ. المعدنين مع الأهالي في انتشاره وسـF السـكان
كما ظهرت حالات اختناق ووفيات دون معرفـة أسـبابها  الرئوية والتهابات الجلد

ولم يتم عمل تشريح وتحليل لعينات لمعرفـة أسـباب الوفـاة, ولكـن يـرجح أنهـا 
                                                 

: المؤشرات الحيوية للإستثمار في مجال الخدمات الصحية بالولاية الشمالية إعداد: ورقة بعنوان   )١(
تـم عرضـها ضـمن مـؤتمر . و أبوشام وداعـة االله عثمان محمد سعيد و ميرغني عثمان ابن عوف 

  2011التنمية والإستثمار مارس 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

85 

بسبب تسمم ناتج من التعرض لمواد سامة, وذلك حسب الأعـراض التـي تسـبق 
 . الوفاة وأغلبها لعاملين في التعدين

ين والمنـاIق المحيMـة بهـا غيـر بصورة عامة, نجد أن البيئة في أسـواق التعـد
يـات وعـدم اصحية وتسمح بانتشار أمـراض مختلفـة, نجـد غيـاب مكبـات النف

استخدام دورات المياه وصعوبة الحصول على المياه تؤثر على النظافـة الشخصـية 
الأسواق فيها تلوث لمياه الشرب والMعام, كما توجد داخل الأسـواق . للمعدنين

لتي يتم ذبحها والتخلص مـن بقاياهـا بصـورة عشـوائية, أعداد كبيرة من الماشية ا
كما يتم التخلص من الشوالات والأدوات التي يحمل بها الزئبق وبقيـة المـواد في 

في ظـل هـذا  .العراء وتتم إعادة استخدامها في غياب ضوابF للتخلص السليم منها
لـب الوضع تفتقر الأسواق للمراكـز الصـحية والصـيدليات المصـرح بهـا وفي أغ

الحالات تكون عبارة عن أكشـاك غيـر قانونيـة تقـدم خـدمات عشـوائية بأسـعار 
مرتفعة, مما يجعل عدد من المعدنين يعتمدون على الخـدمات الصـحية المقدمـة 

 .للقرى مما تسبب في زيادة الضغF على قMاع يعاني من الضعف
א 

يـاض توجد في المنMقـة أشـكال مختلفـة مـن التعلـيم وتشـمل الخـلاوي, ر
الأIفال, مـدارس الأسـاس والثـانوي بالإضـافة إلى كليـة علـوم الأرض التابعـة 

يذكر أن عددا مـن الMـلاب . لجامعة دنقلا في حلفا وكلية سيد فرح التقنية في دلقو
يعانون بسبب بعد مسافة المدارس وعدم تـوفر وسـائل نقـل مناسـبة, كمـا يعـاني 

مــدارس في  8البــالغ عــددها Iــلاب المرحلــة الثانويــة مــن قلــة عــدد المــدارس 
مدرسـة  94المحليتين وعدم وجود داخليات مهيئة, ويلغ عدد مـدارس الاسـاس 

منها مدارس نصفية, دورية, مدارس تجميع واغلبها مـدارس مختلMـة, وبصـورة 
في القرى, كمـا تعتمـد عـلى الـدعم  اعامة لا تتوفر بيئة مهيئة في المدارس خصوصً 
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 .م المدرسة ودفع مستحقات المعلمينالشعبي في مناIق عديدة من دع
א 

م حيـث تـم توصـيل 2010بدأ ربF المنMقة بالشبكة القومية للكهرباء في العام 
تتوسع خدمات الكهرباء لتشمل عـددا مـن  امدينة حلفا بالكهرباء وبدأت تدريجيً 

توصـيل القرى التابعة لوحدة عبري الإدارية, والملاحظ أن عددا من القرى لم يتم 
التابعة لمحلية دلقو والمناIق التي لم يتم توصيلها بشـبكة  االكهرباء إليها خصوصً 

يذكر أن السكان أُجبـِروا عـلى دفـع نسـبة كبيـرة مـن . الكهرباء تعتمد على البوابير
تكاليف توصيل الكهرباء التي يجب أن توفرها الدولة كخدمة أساسية, وما زالـت 

في أغلـب الأحيـان تعتمـد . بـة المشـاريع الزراعيـةمناIق واسعة لم تـتم فيهـا كهر
الشركات على المولدات في الحصول على الكهرباء, كما يعتمد التعدين الأهلي على 

 .االمولدات الصغيرة أيضً 
א 

توجد محMات لمعالجة المياه في مدينة حلفا وتعتمد بقية المدن والقـرى عـلى 
هاريج دون إجـراء أي معالجـات عليهـا الصـ النيل مباشرة عبر الإمداد المائي من

ويخMـF عمـل محMـة لمعالجـة الميـاه في ) فيضان النيل(حتى في فترات الدميرة 
عبري بالاتفاق مع شركة صينية, كما أن أغلب المناIق تعاني من عدم انتظام المياه 
على مدار اليوم وفي بعض المناIق ينحصر إمداد المياه لسـاعتين فقـF; كمـا يـؤثر 

 .دورات المياه التي يعتمد عليها السكانذلك في 
אא 

تنتشر في المنMقة عدد من الوحدات الأمنية من وحدات تابعة للجيش والدعم 
 السريع بالإضافة إلى عدد من مراكز الشرIة منتشرة في الوحـدات الإداريـة فضـلاً 

ويتركـز عن وحدات تابعة لجهاز الأمـن توجـد لهـا إدارة في كـل وحـدة إداريـة, 
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نشاIها على مراقبة الأنشMة الاجتماعية والسياسية والتـدخل متـى مـا رأت ذلـك 
بصلاحيات مفتوحة كما تقـوم بمراقبـة الوجـود الأجنبـي ومهـام متعلقـة بتـأمين 

يذكر أن وجود الوحدات الأمنية ارتفع في الفترة الأخيرة وارتبMت الزيادة . الحدود
أمن وشرIة التعدين والأمن الاقتصادي كمـا بالوحدات التابعة لقMاع التعدين من 

تجدر الإشارة أن المشاكل المتعلقة بالتعدين لا توجد لها محاكم خاصة وأوكلت 
مهام التقاضي لمحاكم الوحدات الإداريـة وتمثـل البلاغـات والقضـايا المتعلقـة 

من القضايا المMروحة أمام المحاكم في محليتي حلفا ودلقـو % 70بالتعدين حوالي 
ا في ذلك قضايا تحرش جنسـي بنسـاء وأIفـال في منـاIق سـعدنفنتي وأبصـارا بم

وحوادث سرقة كما حدث في جوقـل وحـوادث سـرقة وتعـدٍّ وقتـل في الأسـواق 
 .ومواقع الحصول على الخام
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  الأنشطة الاقتصادية للمواطنين

 
אא 

السـكان عـلى  تعتبر الزراعة هي النشاU الأساسي لسكان المنMقة حيث يعتمد
من سكان المنMقـة, % 75يعمل فيها حوالي  ,الزراعة في الموسم الشتوي والصيفي

بصـورة  ابالإضافة إلى الاستفادة من عائد النخيل والـذي كـان يُعتمـد عليـه سـابقً 
وتأثر بزيادة حوادث الحريق التي قضت على نسبة كبيرة  ارئيسية لكنه تراجع مؤخرً 
مـن جملـة % M36قة والتي قدرتها إدارة الدفاع المدني بـ من النخيل المنتجة في المن
ألـف نخلـة في الولايـة الشـمالية, بالنسـبة للزراعـة  390النخيل ما يعادل مليون و

 :توجد في المنMقة مساحات واسعة على ضفتي النيل وهي عبارة عن

حيازات فردية ملكيتها عن Iريق الورثة المشتركة بين عدد من الأقـارب في  −أ
 .ب الأحيانأغل

 .مشاريع تعاونية إما توقفت عن العمل أو قلت المساحة المزروعة فيها−ب

ملايين فدان من ضمنها  5مشاريع استثمارية مصدق بها مساحتها أكثر من  −ج
أراضي في الحوض النوبي, وبعض المشاريع تم التصديق لها واكتملت إجراءاتهـا 

 .ن نصيب الاستثمار الأجنبييذكر أن أغلب المشاريع هي م. لم تبدأ العمل

تُعتبر زراعة الموسم الشـتوي هـي الأوسـع مـن حيـث المسـاحات والأكثـر 
جدوى اقتصادية ويزرع فيها بشكل رئيسي الفـول والقمـح والبقوليـات والشـمار 

مشروع, تـتم زراعـة  2500والخضروات, ويقدر عدد المشاريع الفردية بأكثر من 
وتشمل زراعـة محاصـيل الـذرة الرفيعـة, حوالي ثلث المساحات فقF في الصيف 

وقـد شـهدت السـنوات . الذرة الشـامية, السمسـم, عبـاد الشـمح والخضـروات
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الأخيرة تراجـع كبيـر في المسـاحات المزروعـة في الولايـة الشـمالية وصـلت إلى 
ــن مســاحات محصــول القمــح و% 51خــروج  ــن % 70م ــذره م في محصــول ال

م حسب إحصـائيات وزارة 2016م إلى 2010المساحات عن الزراعة في الفترة من 
, كمـا حـدثت تحـولات في معـدلات الإنتـاج والإنتاجيـة للمحاصـيل IQHالزراعة
القمـح  محصولي نأخذ نموذجا لذلك التحولات التي حدثت في مشروع. الرئيسية
 :كما هو موضح في الجدول أدناه ةوالذر

 الذرة القمح 
حاصل جميع محاصيل الحبوب

 

 

 Fمتوس
المواسم  

-2005من 

الي  2006
2009-2010

 Fمتوس
المواسم 

-2010من 

الي  2011
2015-2016

 Fمتوس
المواسم  من 
2005-2006 

-2009الي 
2010 

 Fمتوس
المواسم من 
2010-2011 

-2015الي 
2016 

 Fمتوس
المواسم  من 
2005-2006 

-2009الي 
2010 

 Fمتوس
المواسم من 

الى  2005-2009
2010-2012 

المساحة 
 المزروعة

 )فدان ألف(

187 92 20 6 207 83 

المساحة 
 المحصودة

 )ألف فدان(

181 86 19 5 200 81 

 الإنتاج

 78 210 4 19 101 191)ألف Iن متري(

                                                 
حسب تقديرات الإنتاج السنوية الصـادرة مـن إدارة الإحصـاء الزراعـي التابعـة لـوزارة الزراعـة   )١(

شـرة في توالغابات, يذكر أن الإحصائيات لاتشمل الفـول المصـري وعـدد مـن المحاصـيل المن
 .محليتي حلفا ودلقو
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 الذرة القمح 
حاصل جميع محاصيل الحبوب

 

 الإنتاجية

 1000 1054 960 1000 891 1053)فدان/كيلوجرام(

وضـع الانتـاج والانتاجيـة للمحاصـيل الزراعيـة قبـل وبعـد ) 3(جدول رقم 
قــارير الســنوية لإدارة الإحصــاء الزراعــي التابعــة لــوزارة الت: المصــدر. التعــدين

 .الزراعة والغابات

توضح الأرقام التراجع في المسـاحات المزروعـة وتراجـع الإنتـاج والإنتاجيـة, 
ومساحات الزراعة بصورة عامة في تراجع مع رفع يد الدولة عن الدعم وتأخر كهربـة 

غياب التصنيع المحلي وارتفـاع المشاريع وغياب الMرق الممهدة وضعف التصدير و
أسعار الوقود والسماد والتقاوي والمبيدات وقMع غيار الوابورات والآليات الأخرى 
مما أدى إلى زيادة في مدخلات الإنتاج, في ظل تراجع دعـم الدولـة للزراعـة وغيـاب 
الإرشاد الزراعي وتحديد أسعار غير مجزية من الدولة والتجار تؤثر على تقليل عائـد 

أضيف لهذه العوامل ضعف وجود العمالـة التـي تحـول أغلبهـا للعمـل في  .لزراعةا
التعدين مما أثر في زيادة تكاليف العمال وقد أدت هذه العوامل مجتمعـة إلى حـدوث 

 .التدهور الحالي الكبير الظاهر تحديدا في الفترة قبل وبعد التعدين
א 

منMقة بحيرة النوبة وقد تـم  ارة خصوصً محليتا حلفا ودلقو بها ثروة سمكية كبي
نوعا من الأسماك, وفي بحيـرة النوبـة وحـدها يقـدر  43عائلة سمكية و 18حصر 

, يشترك في الصيد عدد من المـواIنين اIنا يوميً  20إنتاج مصنع الأسماك بأكثر من 
في منMقة الحوض النوبي بالإضافة إلى سكان عدد من المناIق الجنوبيـة  اخصوصً 

 :يقومون بتغذية الأسواق المحلية والتصدير, ويعاني الصيادون منالذين 
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 .تزايد عدد الصيادين المصريين −أ

عــدم تــوفر الأســواق الكافيــة لكميــات الأســماك ووجــود صــعوبات في −ب
 .الترحيل

غياب الأشكال المنظمة للصيادين, وعدم وجود نظـم مسـاعدة حكوميـة  −ج
 .مستقرة

א 
الفتـرة الأخيـرة بعـد قيـام الMريـق البـري الـرابF بـين  ارتفع عـدد التجـار في

أسـوان بالإضـافة إلى زيـادة أنشـMة −وادي حلفا, وكذلك وادي حلفـا−الخرIوم
التعدين مما وفر سوقا للتجار ليقومـوا بتـوفير احتياجـات المنMقـة والعـاملين في 

عـدد  يذكر أن عددا قليلا منهم من سكان المنMقة الأصليين, كما ينشـF. التعدين
من التجار في مجال الحبوب حيـث يـتم تخزينهـا وترحيلهـا كمـا يعمـل عـدد في 

 .استجلاب المواد التموينية والمعينات المختلفة للعمليات الزراعية
א 

توسـع أهـالي  ام وخصوصًـ2010بدأت عمليات التعدين في التوسـع في العـام 
 وخنـاق جبال الدويشاتالمنMقة في الدخول في مجال التعدين, ونجد مناIق مثل 

. قد شهدت بداية مبكرة, وبصورة عامة ارتباU سكان من المنMقة بأنشMة التعـدين
يذكر أن عددا من المواIنين أصبحوا يعتمدون على آبـار الـذهب بصـورة رئيسـية 

أدى ارتبــاU عائــد التعــدين بالوحــدات الإداريــة . بالإضــافة إلى أنشــMة الزراعــة
على الخدمات رغم عدم إحداثها لنقلة لهـا أثـر فعـلي  اابً والمحليات إلى التأثير إيج

على حياة المواIنين, وأدى نقل مسؤولية مراقبة التعـدين للحكومـة الاتحاديـة في 
 .م إلى فقدان الميزانيات التي بدأت تساهم في تMوير المنMقة2015
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  :الفصل الثالث

א 
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عرف السودان عمليات التنقيب عـن الـذهب منـذ زمـن بعيـد وعبـر الحقـب 
التاريخية المختلفة, منذ فترات الحضارة الفرعونيـة والمرويـة والرومانيـة ودولـة 
كرمة القديمة, هذا الشئ أوضحته القMع الأثريـة والروايـات التاريخيـة التـي تـم 

 االسودان, كما كان الحصول على الذهب أيضًـالتعرف عليها في مواقع مختلفة من 
أحد أسباب الإستعمار في الفتـرات الحديثـة, وعـلى الـرغم مـن التـاريخ القـديم 
للذهب في السودان, إلا أن فترات الحكومات الوIنية لم تولِ الحصول على الذهب 

 .بعد انفصال جنوب السودان اوتحديدً  االاهتمام الكافي إلا مؤخرً 

نوب السودان هزه عنيفـة في الاقتصـاد السـوداني, وحسـب أحدث انفصال ج
من نصيبه من البترول % 75فإن السودان فقد حوالي  IQHتقرير الخMة الخمسية الثانية

مـن إيـرادات % 50برميل, وهو ما يعـادل  106.203.849م ب2011الذي قُدر في 
هذا الوضع إلى  قاد. من النقد الأجنبي% 90الموازنة, وأهمية هذه النسبة أنها مصدر 

البحث عن مصادر بديلة كان في مقـدمتها المعـادن وبصـورة خاصـة الـذهب مـع 
قيمتـه  2009حيث نجـد جـرام الـذهب في ينـاير  االارتفاع الكبير في أسعاره عالميً 

الي  2000م ونجد انه مـن ينـاير 2012دولار في يناير  56دولار وارتفعت إلى  29.5
دولار وبلـغ المتوسـF 17.08رام الذهب ب م يقدر متوسF سعر ج2009ديسمبر 
, وهو ما خلـق اهتمامـا IRHدولار للجرام  43.83ب  2018إلى يناير  2010من يناير 

م 2009خاصا به كمصدر للنقد الأجنبي, إذ أن معدل إنتاج الذهب للأعـوام قبـل 
 Fن سنويً  8كان في متوسIـن في  94ليرتفع إلى  اI2016 ـن في  105م  وI2017 م

من المركز  امرة ضعف نسبة الإنتاج, وقفز السودان أفريقيً  13زيادة تتجاوز بمعدل 
م إلى الثالث بعد جنوب أفريقيا وغانا, لذا نجد الذهب حاليا يلعب 2008الثامن في 

                                                 
) 2016-2012(مؤشـرات قيـاس التقـدم في الخMـة الخمسـية الثانيـة : تقرير غير منشور بعنوان  )١(

  م2017أبريل . الصادر من الأمانة العامة في المجلس القومي للتخMيF الإستراتيجي
)2(  World Gold Council, Gold Price, Data From 1970 to now, Accessed 

on 19 Feb 2018. 
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نفس دور البترول بالنسبة للإقتصاد السوداني مع إختلاف أشـكال الحصـول عـلى 
 .صهالذهب التي تسمح بدخول المواIنين في إستخلا

الاهتمام بالتعدين لم يشمل جميع المعادن وهو ما توضحه التحـولات في إنتـاج 
المعادن في الفترة الأخيره, فنجد على سبيل المثال الحديد رغـم وجـوده بكميـات 

, إلا أن إنتاجـه الكـلي في السـودان لم يزيـد عـن )في محليـة حلفـا اخصوصً (كبيرة 
م بســبب 2015الإنتــاج في  م ولكــن توقـف2013ألـف Iــن وذلـك في  339.390

أعلنت الصين الاكتفاء الذاتي وهي أكبر مستورد للحديد ( اانخفاض أسعاره عالميً 
في ارتفـاع ويـتم الحصـول عليـه عـن  ا, ورغم ذلك أسعار الحديد داخليً )في العالم

Iريق الاستيراد, وهي معضلة في قMاع التعدين لارتباU إنتاجه بالحاجـة العالميـة 
دولة في أداء دور يُسهم في إنعاش الاقتصاد بتحقيق الاكتفاء الذاتي وغياب تدخل ال

رغـم ارتفـاع معـدلات . وتقليل الاستيراد المكلف للعملة الصعبة وزيادة الصادر
إنتاج الذهب والفلسبار والكوارتز على سبيل المثال ولكن نسب إنتاج الكروم غير 

Iفقد انخفـض  اي كبير عالميً مستقرة وفي تناقص مستمر رغم تميز السودان باحتيا
م ونجـد 2015ألف Iـن في  15.81م إلى 2012ألف Iن في  18.3معدل إنتاجه من 

ذلك ناتج عن تأثير النزاعات المسلحة في النيل الأزرق على تقليـل إنتـاج الكـروم 
 F40فنسبة إنتاجه المحققة في متوس % Fلهـا مقابـل متوسـ FـMمـن النسـبة المخ

قارنة بالمخFM له, كمـا أن الفضـة والنحـاس وبعـض نسبة إنتاج الذهب م% 119
في محليتـي  اخصوصً (ما يرتفع إنتاجها مع ارتفاع إنتاج الذهب  االمعادن التي دائمً 

, فهي في تناقص كبير فقد انخفض إنتاج الفضة الكلي في السودان مـن )حلفا ودلقو
ة نجـد أن وبصورة عام. م2015كيلوغراما في  756م إلى 2012كيلوغراما في  1550

الزيادة الكبيرة في إنتاج الذهب لم تكن ضمن خMة محكمة لتMـوير قMـاع التعـدين 
وهو ما ساهم في فقدان ثروات معدنية كبيرة كان بالإمكان الحصول عليها, عـلاوة 
على ذلك فإن ارتباU السودان بالسوق العالمي في ظـل توجهـه نحـو الخصخصـة 
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السوق العالمي وهو ما ساهم في ارتفاع  أسهم في زيادة إنتاج المعادن حسب حاجة
مثل الحديد إذا ما  اأسعار منتجات مستوردة كان من الممكن الحصول عليها محليً 

تدخلت الدولة في تMوير الصناعة, كما نجد أن الذهب ورغم زيادته الكبيرة ولكن 
يتم تصدير الخام للحصول على العملة الصعبة مع العلم أن الجـرام بعـد التصـنيع 

 .صل سعره للضعف في بعض الأحياني

اتسم إنتاج الذهب بالعشـوائية في ظـل صـدمة في الاقتصـاد السـوداني بسـبب 
غياب الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد, وأصبحت زيادة الإنتـاج سـلبية عـلى 
قMاعات أخرى كما أنها تسببت في أضرار بيئية واجتماعية كبيرة يصعب الـتخلص 

المدى القريب, بل هذه العشوائية تجذرت في مواقـع متعـدده منها ومعالجتها على 
وارتبMت بتشوهات النظام السياسي والاقتصادي والفساد, وتـأثيره عـلى الإنتـاج 

وللتعرف عـلى هـذه الآثـار سـنبدأ بمناقشـة . الزراعي والحيواني في مواقع مختلفة
ينتجـه هـذا  القضايا المتعلقة بالحصول على الذهب والإيجابيات والسلبيات ومـا

 .النشاU على المدى القريب والبعيد وبصورة تراكمية
אא 

مع تزايد الإقبال على نشاU التعدين في العقد الأخير بـدأت عمليـات التعـدين 
بـدأ  ابصورة عشوائية وسـMحية مـن خـلال اسـتخدام أجهـزة بسـيMة, وتـدريجيً 

التصـاديق والامتيـازات الاعتماد على الآبار مـن قبـل الأهـالي, رافـق ذلـك مـنح 
 اللشركات المنتجة للذهب, وكان المنـتج وقتهـا مـن الشـركات للـذهب ضـعيفً 

م ظهـرت أول تجربـة لمعالجـة 2012لمحدودية المسـوحات الجيولوجيـة, وفي 
مخلفات التعدين الأهلي من قبل شركة رضا بمنMقة نهـر النيـل وشـركة هصـور في 

التصـديق الرسـمي مـن وزارة المعـادن  م تم منح2013المنMقة النوبية, وعليه في 
للشركات التي تعمل في مخلفات التعدين الأهلي ما أدى إلى ارتفـاع كبيـر في إنتـاج 
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التـي ) 1(الذهب وانتشار للشركات في مواقع متقاربة وهو مـا توضـحه الخريMـة 
 . توضح توزيع مربعات التعدين في السودان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شركات التعدين في السودان حتى توضح توزيع مربعات ) 2(خريMة 

 .وزارة المعادن السودانية: المصدر. م2016يونيو

 
 
 

بالنظر للخريMة يلاحظ أن مربعات الشركات تشمل مواقع الزراعـة والسـكن 
الخاصة بالسكان بالإضافة لمواقع الآثار, ونجد على امتداد المنMقة تنتشر أنشـMة 
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ركات الامتياز إلى جانب الشـركات التعدين بمختلف أشكالها من تعدين أهلي وش
المنتجة الصغيرة وشركات مخلفات التعدين, وتتركـز أنشـMة التعـدين المختلفـة 
على ضفتي النيل بـالقرب مـن مواقـع سـكن المـواIنين وذلـك لتقليـل تكـاليف 

رغـم الانتشـار الواسـع . الحصول على المياه, باستثناء عدد قليل من مواقع الآبـار
معـدلات وجـود الـذهب إلا أن تجمـع الأسـواق في مواقـع للمعدنين المـرتبF ب

محددة قاد لتجميع المعدنين في مواقع تتم فيها عمليـات الحصـول عـلى الـذهب, 
وهي خMوة إيجابية من وزارة المعادن لحصر العمليات وتسهيل المراقبة وإمكانية 
ة التدخل وتوفير معيناته وارتـبF بالأسـواق وجـود الشـركات العاملـة في معالجـ

المخلفات لتقليل تكاليف الحصـول عـلى الميـاه ممـا نـتج عنـه تركيـز للأنشـMة 
المختلفة في مواقع قريبة من بعضها في ظل ضعف أشكال الرقابة من الدولة وعـدم 

يـات التعـدين, وعـدم لتMبيق الشروU البيئية والاجتماعية الصارمة المتعلقـة بعم
تفـاع التلـوث في مواقـع ذات توفير معينات السـلامة الشخصـية ممـا نـتج عنـه ار

بعـض ) 2(حساسية لقربها من مواقع سكن المواIنين والنيـل وتوضـح الخريMـة 
 : مواقع التعدين وبعدها عن النيل والسكان
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 .توضح بعض مواقع التعدين الأهلي والشركات في المنMقة) 4 .3(خريMة رقم 
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وضح غيـاب الضـوابF المتعلقـة بتحديـد انتشار أسواق التعدين والشركات ي
المواقع من ناحية البعد عن النيل والأهـالي ومواقـع الزراعـة, بالإضـافة إلى عـدم 
 اوضع الاعتبار لحركة الرياح ومصارف المياه الMبيعية كالأودية والخيران, وأيضًـ

لا توجد محددات ورقابة على الحفر وأحجام وأعماق الآبـار والعمـل العشـوائي 
ابيل للحصـول عـلى الـذهب الرسـوبي ومـا يسـببه ذلـك مـن آثـار في تغييـر بالغر

الMبوغرافيا إضافة لتـأثير ذلـك عـلى سـلامة السـكان والمعـدنين, ولا توجـد أي 
بعد الانتهـاء  اشروU فيما يتعلق بكيفية إغلاق الآبار بل لا يتم إغلاق الآبار إIلاقً 

 .من العمل فيها مما يجعل تأثيرها Iويل الأمد

א 
 
 
 
 
 
 
 

       
تقارير وزارة المعادن : المصدر. يوضح معدل إنتاج السودان للذهب) 1(شكل 

 .والمجلس الأعلى للتعدين
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م 2009كما يوضح الشكل أعلاه فإن إنتاج الـذهب في تزايـد كبيـر منـذ العـام 
م بدخول ناتج الذهب من شركات معالجـة مخلفـات 2012بعد العام  اوخصوصً 

, كمـا االأهلي ورافقت هذه الزيادة في الإنتاج زياده في أسعار الذهب عالميً التعدين 
 .اأوضحنا سابقً 

المصـارد ذات مـن يلاحظ غياب السودان من التصنيف العالمي لدى العديـد 
الموثوقية وفي الأغلب يرجع ذلك لعدم توفر المعلومات الدقيقة والشـفافة, وهـو 

 .بالتهريبما سيتم التMرق له في الجانب الخاص 
 

אא 
يرجع حجم إنتاج الذهب لعوامل مختلفة سواء كان ذلك في التعدين الأهلي أو 
الشركات, ويقـدر الـذهب المسـتخلص مـن التعـدين الأهـلي باسـتخدام الزئبـق 

مـن الـذهب المتبقـي عنـد اسـتخدام % 95وبالمقابل نتحصل عـلى % 30 حواليبـ
وجد أشكال مختلفـة مـن التعـدين الأهـلي, إذ يسـتخدم , وتCILالسيانيد في نظام 

البعض الغسل اليدوي لاستخلاص الذهب فيما تستخدم كذلك ماكينات الغسـل 
التي تمكن من استخلاص قدر أكبـر مـن الـذهب باسـتخدام ) الMواحين الرIبة(

Mـواحين كمرحلة وسـيMة بـين ال الMواحين الرIبةالزئبق, وفي أحيان كثيرة تكون 
بهـا  والشركات, أما في الشركات فسواء كانت تعتمـد عـلى منـاجم خاصـة العادية

الـنض ( CICأو مخلفات التعدين الأهلي فهي تستخدم أنظمة الــ  )شركات إنتاج(
باسـتخدام هـذه الMـرق . VAT) الـنض بـالأحواض( .)تناكر( IQH. CIL)بالأكوام

I ريـق ذراعهـا نتحصل على نسبة أكبر من الذهب تشرف عليها وزارة المعادن عن
                                                 

العربية مأخوذة من كتيب المرشـد في الصـناعة التعدينيـة الصـادر مـن لجنـة الإرشـاد  التسميات  )١(
 2017. التعديني بالشركة التابعة لوزارة المعادن 
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الرقابي الشركة السودانية للموارد المعدنية التـي تحصـل عـلي نسـبة مـن الإنتـاج 
من % 30حسب ما هو موضح في العقد والتي تم توحيدها في الفترة الأخيرة لتصبح 

 . IQHنسبة الإنتاج حسب تصريح وزير المعادن
رب وهنا تجدر الملاحظة أن التصـريحات الرسـمية تتسـم بـالتعميم والتضـا

وعدم الاعتماد على منهجية واضحة في الحساب وغياب الشـفافية يفـتح المجـال 
 .للتغMية على أشكال الفساد كافة

م كان تبعية التعدين الأهلي للمحليـات والوحـدات الإداريـة 2015حتى العام 
 140ب  في المنMقــة التــي قــدرت أقــل إنتــاج للــذهب بواســMة التعــدين الأهــلي

وهـذه النسـبة الكبيـرة . IRHم2015سب آخـر إحصـاء في ح اكيلوجرام ذهب شهريً 
ـــ  توضــح أن قيمــة الــذهب المســتخلص مــن المنMقــة بصــورة شــهرية يقــدر ب

 1200عنـد حسـاب الجـرام بسـعر ) مليارات بالقديم 186(جنيه  186.000.000
م بلـغ 2018والسعر العالمي في يناير  1400السعر يرتفع لأكثر من (جنيها سوداني 

مـع تغيـر سـعر الـدولار في السـوق الأسـود  اتغير سعر الجرام أيضًـدولار ي 43.2
والي الولاية الشـمالية السـيد  ذكر). وتختلف الأسعار حسب عيارية ونقاء الذهب

وقـدرت  ISH اكيلـوجرام شـهريً  300 يبلـغإنتاج التعـدين الأهـلي ب أن علي العوض
ملايـين  6, وأصـبحت مليون جنيه 36بـ  اعائدات الولاية من التعدين الأهلي سابقً 

                                                 
م وتم تغMيتها من عدد مـن الصـحف مـن 2017ديسمبر  18تقرير وزير المعادن أمام البرلمان في   )١(

 .م2017ديسمبر 19بتاريخ  1172ضمنها الصيحة العدد 
حجم الإنتاج تم حسابه بعد مقابلات أجريت مع مسؤولين في الوحدات الإدارية والمسؤولين من   )٢(

 .التعدين في تلك الحقبة وذلك بمحلية دلقو وحلفا ووحدة عبري الإدارية
 الــــــرابF عــــــلى موجــــــود الشــــــمالية الولايــــــة والي مــــــن تصــــــريح  )٣(

 http://www.alnilin.com/12910104.htm 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

104

Fحسب وزير ماليـة الولايـة بعد سحب إدارة التعدين الأهلي من الولاية جنيه فق ,
لا توجد إحصائية رسمية لحجم الإنتـاج التفصـيلي . IQHالسيد محمد عثمان عباس

للشركات التي تحصل على نسبة أكبر, وذلك بسبب وجـود شـركات تعتمـد عـلى 
الشركات للذهب بواسMة التقنيات المتقدمـة  المناجم بالإضافة إلى أن استخلاص

 .والسيانيد ينتج كميات أضعاف التعدين الأهلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 الــــــرابF عــــــلى موجــــــود الإنتباهــــــة صــــــحيفة مــــــع صــــــحفي لقــــــاء  )١(

 https://www.sudaress.com/alnilin/12861998 
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  : الرابعالفصل 

אא 
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אא 
 ابدأ التوسع في التعدين الأهلي في الولاية الشمالية ومحليتي حلفا ودلقو تحديدً 

م, وبــدأت عمليــات التعــدين ســMحية باســتخدام الأجهــزة وقــد 2010 العــام في
انتشرت لفترة, وشهدت بداية مبكرة في منـاIق مثـل جبـال الدويشـات وتركمـان 

مع التوسع في فتح الآبار ومع التعرف عـلى آبـار جديـدة  اتدريجيً . ودلقو والخناق
واق إنتشـرت تظهر تجمعات العمـال والتـي تحولـت بعـدها لأسـ) فتوح جديد(

بصورة عشوائية دون تخMيF, وهو الشكل الحالي حيث توجد نسبة من المعـدنين 
, لكـن الغالبيـة تعتمـد عـلى الآبـار )أجهزة,غرابيـل(يعملون في التعدين السMحي

بعلاقات متعارف عليها بين العامل ومالك الآبار وممول العمل, ويحصـل مالـك 
في العملية يوفر الآليات والاحتياجات  البئر على تصديق رسمي والتمويل اما داخل

المالية التي تسبق الانتاج أو يتم ايجار للآليات وتـوفير الاحتياجـات الماليـة مـن 
يكـون مالـك البئـر هـو  اأحيانً ( الإنتاجقبل تقسيم  العائدمالك البئر وخصمها من 
 Iرحت وزارة المعادن مشروع تقنين التعدين الأهلي ,). الممول ويدخل بسهمين

 :وقدمت ثلاثة أنواع حسب التصديق الممنوح من الوزارة على النحو التالي

الآليات المستخدمةعمق الآبارعدد الآبارالمساحة 
التعدين التقليدي

 الصغير
أقل من نصف

 2كلم
10لاتتعديآبار 3أقصي حد 

 أمتار
فاس , (آليات يدوية 
 )الخ..شاكوش

التعدين التقليدي
Fالمتوس 

صفأكثر من ن
 2كلم

15الي10منآبار 7الي  4من 

 متر
آليات يدوية بالإضافة
 الي بوكلن واحد

التعدين التقليدي
 الكبير

 10الي  7من 2كلم 1لا تتعدي
20الي16من

 متر
آليات صغيرة 

بوكلن 2بالإضافة الي 
 تقرير بعنوان مجهودات: المصدر. أنواع التصاديق الممنوحة للتعدين الأهلي) 4(جدول

 )2016إلى  2014(الوزارة في تقنين وتنظيم التعدين الأهلي للفترة 
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فإن إحصائية الولاية الشـمالية ككـل حـول حجـم التعـدين  IQHحسب التقرير
 :يوضح الآتي

يذكر أن التعدين في الولاية يتركز بكثافة أكبر في منMقـة الدراسـة في محليتـين (
 IRH)من أصل ثلاثة محليات بها أنشMة تعدين

المحليات  عدد
التي بها تعدين

عدد المناIق 
التي بها أنشMة 

 تعدين

عدد مواقع
التعدين

عدد 
عدد عدد الآبارالأسواق

الMواحين
عدد 

أحواض 
 الغسيل

3 1447106140392480 

: المصـدر. حجم نشاU التعدين الأهـلي في الولايـة الشـمالية) 5(جدول رقم 
 .2016تقرير المجلس الأعلى للتعدين يونيو 

אא 
نجد Iرق مختلفة مستخدمة في التعدين الأهلي تعود للآليـات المسـتخدمة في 
الإنتاج وكميات الذهب في المنMقة ومواقع وشكل وجود الذهب, فنجد التعـدين 

مـا يُحَـوّل  االسMحي الذي عادة ما يُستخدم فيه اللودر والغرابيل أو الأجهزة وغالبً 
لمتحصل عليه للحرق, وغالب المرصـود في المنMقـة الحصـول مباشرةً الذهب ا

على الذهب من الآبار بتتبع عروق الذهب ويستخدم فيها آليات للتحضـير للحفـر 
والغالـب ) Jackhammer(العميق كمـا يُسـتخدم للحفـر البـوكلن والجـاكهمر 

, وللتعـرف عـلى العمليـات الأكثـر )شاكوش وأجَنةَ(استخدام الأدوات التقليدية 
 االتي تتم في التعدين الأهلي في منMقة الدراسة بصورة أكثر وضـوحً ) الآبار( اشيوعً 

                                                 
تـم ) 2016الى  2014(فتـره تقرير بعنوان مجهودات الوزارة في تقنين وتنظيم التعـدين الأهـلي لل  )١(

 م  منشور في موقع الوزارة2016عرضه على الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعدين في يونيو 
توسع التعدين في الفترة التي تلت التقرير ليشمل خمسة محليات وتخMـF الحكومـة إقامـة سـوق   )٢(

 .جديد لتصبح ستة محليات
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 :يمكن أن نقسمه للمراحل التالية

 50تكون عميقة في آبار يصل عمقهـا في بعـض الأحيـان إلى : مرحلة الحفر−1
مترا إلى أن تصل بعض الآبار إلى الميـاه  150تصل في بعض الأحيان إلى  امترا وأفقيً 

يبدأ فـتح الآبـار باسـتخدام آليـات مثـل البـوكلن, وبعـدها يـتم الحفـر . وفيةالج
باستخدام آليات تقليدية مثل الشاكوش, ويتم حرق الصخور باسـتخدام الحMـب 

ويـتم ) تليين الحجر(لتسهيل عملية الحفر ) إIارات السيارات(والغاز واللساتك 
 .احيانا في الحفر استخدام الجاكهمر

 
 
 
 
 

 ).سوق الخناق(توضح مواقع حفر الآبار) 2(صورة رقم 
 
 
 
 
 

 ).جبال الدويشات(توضح مواقع حفر الآبار ) 3(صورة رقم 
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 يـتم التكسـير بواسـMة الشـاكوش مـن العمـال: عملية التكسـر والMحـن−2
والMحن بواسMة Iواحين وفي حالـة الخـام الـذي يحـوي نسـبة مرتفعـة  )الردخ(
 :ة كما هو موضح في الصور أدناهيتم إستخدام سحانة خاص) حجر الناقر(

 
 
 
 
 
 

 ).سوق الخناق(توضح الMواحين ) 4(صورة رقم 
 
 
 
 
 
 

 ).سوق دلقو(توضح سحانة الناقر ) 5(صورة رقم 

في عملية يتم فيها تـدوير الميـاه  ايتم وضع الخام على المياه يدويً : التنسيب−3
ف عـن عمليـة لتسهيل الحصول على الذهب وذلك باستخدام الزئبق, وهي تختلـ
بواسMة Iـرق  االتنسيب التي تتم لمعرفة نسبة الذهب يدويا وتتم هذه العملية عادتً 
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 . تقليدية كما توضحه الصورة أدناه

 
 
 
 
 
 

 .توضح عملية التنسيب في سوق خناق) 6(صورة 

يتم في أحواض مفتوحة باستخدام إناء بإضـافة الزئبـق يغسـل مـع : الغسل−4
 .ل الذهبالخام بواسMة المياه لفص

 
 
 
 
 
 
 

 .توضح عمليات الغسيل في أسواق خناق, دلقو, حلفا وعكاشة)7,8,9,10(صور 
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يتم حرق العينة لفصل الذهب عـن الزئبـق والحصـول عـلى كتلـة : الحرق−5

 .صلبة من كمية الذهب المستخلصة ويتبخر الزئبق ويتم الحصول على الذهب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .توضح عمليات الحريق في سوق دلقو) 15,14,13,12,11(صور 
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אאאW 
Iواحين المياه أو ما يMلق عليه الMواحين الرIبة يتم استخدامها لاستخلاص 

 يـتم اسـتخدام ملـح السـيوريا االذهب باستخدام الزئبق وفي بعض المواقع مؤخرً 
ء وتقوم إمـا باستخلاصـه مـن الخـام بعـد شـرا )غالبا ما يستخدم في الخلاIات(

الحجر وفي أغلب الأحيان من مخلفات التعدين الأهلي, ويمكنها القيام بعمليـات 
للتمكن من استخلاص أكبر نسبة من الذهب وتوضح  االغسيل باستخدام المياه آليً 

الصور التالية شكل الMواحين ويكون فيها عدد من المراحل التي يتم فيها الغسـل 
ادة تسـربه في التربـة لغيـاب المشـمعات في الذي يؤثر على البيئة بتبخر الزئبق وزيـ

 .الاحواض, وبعدها يتم بيع الكرته للشركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .توضح الMواحين الرIبة في سوق حلفا وعكاشة) 17,16(صور 
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אאאW 
بمـا في ذلـك  الزئبق هو المعدن الوحيد السائل ويستخدم في مجالات مختلفـة

فهو مادة خMيرة ولها أضرار جسيمة, ويرجع  الاستخدامات العلاجية, ورغم ذلك
ذلك لكيفية التعرض له فعند التعرض اليه يترسب في الرئتين ثم ينتقل للدم ويـؤثر 
على الجهاز العصبي والتنفسـي والجلـد ويـؤثر عـلى الاIفـال والنسـاء الحوامـل 
والمواليد بصورة أكبر ويبقى لفترة Iويلة في الجسم وقـد تسـبب في عـدة كـوارث 

مجـال التعـدين الأهـلي ويتسـبب في  ا, من ضمن استخداماته الأكثر انتشارً اميً عال
حدوث تلوث للتربة والمياه السMحية والجوفية وينتقل إلى مواقـع بعيـدة يصـعب 

 .رصد مداها عند تبخره وتلويثه للجو مما يُسبِّب أضرارا بيئية كبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسوق خناق يلتوضح عملية وضع الزئبق أثناء الغس) 18(صورة 

يعتبر التعدين الأهلي متسببا في أضرار بيئية وصحية لاسـتخدامه الزئبـق  اعالميً 
بصورة متزايدة فإن استخدام الزئبق في التعدين الأهلي أو مـا يMلـق عليـه التعـدين 

م كثالث 2000من مجمل الزئبق المستخدم في العالم في عام % 19ارتفع من  الصغير
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, وقدرتـه IQHم كأعلى نشاU مستهلك للزئبـق2005في العام % 25أعلى استهلاك إلى 
Iـن مـن الإسـتهلاك الكـلي  1100-800بــ  2005وكالة الأمم المتحده للبيئـة في 

كمـا أن التعـدين الأهـلي . Iن وهي أعـلى نسـبة اسـتهلاك 3900-3000المقدر بـ 
أكثر من  حيث يتسبب في انبعاثات الزئبق من النشاIات البشرية اأصبح الأعلى تأثيرً 

تلك المنبعثة من الوقود الأحفوري المستهلك فقد زادت نسبة انبعاثات الزئبق من 
نســبة الأنبعاثــات مــن الوقــود % 46م مقابــل 2005في % 18التعــدين الأهــلي مــن 

نســبة % 24م مقابــل 2010في العــام % 37إلى ) UNIDO &Mercury(الأحفــوري 
هذا الوضع قـاد العـالم ). M.Bailey&L.Bernaudat(انبعاثات الوقود الأحفوري 

في التعـدين الأهـلي وتنظـيم  اإلى زيادة التركيز حول إيجاد بدائل للزئبـق خصوصًـ
العمليات لتقليل المخاIر, ونجد أنه وبالتزامن مع الجهد العالمي الكبيـر لتقليـل 
استخدام الزئبق في التعدين الأهلي فإن استخدامه في السودان في زيادة مستمرة مـع 

ة النشاU والإنتاج في السودان كما يمكـن التعـرف عـلى وضـع السـودان مـن زياد
يسـاهم  اوعالميًـ% 70خلال مساهمة التعدين الأهـلي في جملـة الإنتـاج بـأكثر مـن 

 .فقF من جملة الإنتاج% 10التعدين الأهلي بـ 

يتم استخدام الزئبق في التعدين الأهلي بغسل عينات الخـام بـالزئبق في وفـرة مـن 
وتكون مادة الإناء ) صحن, Iشت(ه وذلك باستخدام أوانٍ مسMحة إلى حد كبير الميا

من العناصر التي لا يفصلها الزئبق, ويقوم الزئبق بفصل الذهب, فيما يسمى بالملغمة 
ولاختلاف الكثافة يبقى في قاع الإناء ليتم بعدها التخلص من نسبة كبيـرة مـن الزئبـق 

زئبق, بعدها يتم الحرق مباشـرة وهنـا يتبخـر بوضعه في قماش يسمح بمرور بعض ال
 . للحصول على كمية الذهب المستخلصة) أكثر العمليات الضارة(الزئبق للجو 

ويتم استخدام كميات كبيرة من الزئبـق في عمليـات التعـدين الأهـلي ويمكـن 
                                                 

)1(  Global extent of mercury use in Artisanal and Small-Scale Gold 
Mining and why is it a problem?. Marianne Bailey & Ludovic 
Bernaudat 
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جـوالا وكـل  12يقدر الMـن بحـوالي (تقدير نسب الاستخدام لكل Iن من الخام 
جـرام زئبـق كحـد  25يحتاج إلى ) كيلوغراما من الحجر الخام 80جوال به حوالي 

تعتمـد نسـبة اسـتخدام الزئبـق عـلى خبـرة (أدنى لمعالجة الMن وهي كمية كبيـرة 
, ويفضل استخدامه لسهولة الحصول عليه وسهولة اسـتخدامه وأسـعاره )غسالال

ــوالي  ــت ح ــة وبلغ ــة 1200منخفض ــوغرام في بداي ــه للكيل ــون 2018جني م, ويك
 :ستخدام أعلى والأضرار أكبر بسبب الفقد الذي يكون في عدة مراحل منهاالا

 .تظل نسبة من الزئبق عالقة في الكرته −1

 .تتسرب نسبة في التربة بسبب عدم إحكام إغلاق الأحواض−2

 .جزء من الزئبق يتبخر بسبب درجات الحرارة المرتفعة−3

بسـبب احتكـاكهم يترسب جزء من الزئبق في أجساد عمال الغسـل وذلـك −4
 .المباشر مع الغسيل في الأحواض

نسبة كبيرة تفقد بالتبخر في مرحلة الحريق والتـي تزيـد مـن ضـرره بسـبب −5
 .عمليات الحريق المفتوح

عينة للدم والشعر أخذت مـن ولايـة نهـر النيـل أن معـدل  30وقد أوضحت نتائج 
ت الشعر جائت بمتوسF الزئبق لدى عمال الغسل والحرق والتجار مرتفعة فنتائج عينا

2.99±1.7 Hg/hair µg/g  نتائجهـا F0.9±0.70مقابل عينة مرجعية بلغ متوس µg/g ,
كما أوضحت عينات الدم فرق كبير في تراكيز الزئبق في الدم; فالعاملون في الذهب جـاء 

هذه . IQH للعينة المرجعية) µg/L( 0.6±1.4مقابل ) µg/L( 30.5±23.6متوسF النتائج 
إيراد نتائج عينات من  اتوضح مقدار التعرض للزئبق لدى العاملين وسيتم لاحقً  النتائج

                                                 
)1(  AFNAN A.M., EDWIN P. K. , SHIN-ICHI O., KEI T., Mercury 

Pollution from Artisanal Gold Mining Activities in Sudan. 4 th World 
Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology. 24-26 
October 2015, Kumamoto University, Japan 
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الكرته ومياه النيل والMمي المترسب في النيل والمياه الجوفيـة لمحاولـة التعـرف عـلى 
 . على المنMقة نتائج استخدام الزئبق في التعدين الأهلي

 ام فيها الفصـل فيزيائيًـفي التعدين الأهلي تم التعامل مع Iرق مختلفة يت احديثً 
دون استخدام الزئبق وذلك عن Iريق استخدام كميات من المياه, هذه الMريقـة لم 
تنتشــر بســبب ارتفــاع تكلفــة الحصــول عــلى الميــاه, وغيــاب التوعيــة الخاصــة 
بالاستخدام وهو ما يتوجب تدخل الدولة في تحديد مواقع يسـهل فيهـا الحصـول 

لق بيئة وشروU عمل تجعلها مربحة بالإضافة إلى على المياه وتشجيع Iرق آمنة بخ
محاصرة استخدام الزئبق عن Iريق وضع ضوابF في مراحل الاسـتيراد, التوزيـع, 

هذا يمكن أن يكون حل خلاف ما تذهب إليه . الاستخدام, التعامل مع المخلفات
الدولة من تفكيك للتعدين الأهلي الذي سيتحول عندها إلى تعدين أهلي بعيـد عـن 

د الدولة كما حدث في تجـارب مشـابهة في غانـا عـلى سـبيل المثـال, وقـد زادت ي
أضراره البيئية والاقتصادية والاجتماعية, تجربة تنزانيا إيجابية في تقليـل الأضـرار 

 .الناتجة عن استخدام الزئبق في التعدين الأهلى بالتنظيم وتوفير بدائل مجدية
אא 

م وفي الولايـة الشـمالية عـلى 2009عدين الأهلي في السودان عام بدأ التوسع في الت
م وقـد بـدأ في فتـرة اقتصـادية 2010وجه الخصوص في محليتي حلفا ودلقو في العام 

وذلـك بعـد انفصـال جنـوب السـودان, ومـع  احرجة بسبب تراجع الدولة اقتصـاديً 
زل والنسيج, النقـل مصانع الغ(تفكيك المشاريع المنتجة لصالح الرأسمالية الMفيلية 

وتراجع العائد من الزراعـة والرعـي بسـبب سياسـات ) الخ...النهري, السكة حديد
, وذلك عن Iريق تقليل دعم المشاريع الأهلية وفتح الباب أمام الاسـتثمارات نظامال

الكبيرة للمنافسة, وقلة العائد من العمل وسوء ظروف العمل, بالإضافة إلى عدم توفر 
يجين وهو ما خلق نسبة عالية مـن العMالـة وزادت المنافسـة عـلى فرص العمل للخر

الفرص المحدودة, هذا الوضع قاد لتـدفق أعـداد كبيـرة مـن المـواIنين نحـو حلـم 
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الذهب والأمل في الحلول السريعة للتخلص من الأوضاع الصعبة, وفي نفس الوقـت 
مـن بيئـة صـعبة وجد مئات الآلاف من عمال المصانع والعمال الزراعيين القـادمين 

عملهم السابقة ليجـدوا أنفسـهم في  راجع قMاعاتمنفذ نحو عمل أكثر جدوى بعد ت
 .وضع جديد سنحاول شرحه في السMور القادمة

أعــداد ) إنتــاج, معالجــة مخلفــات(تســتوعب الشــركات بمختلــف أنواعهــا 
محدودة من العمال, وتعتمد بشكل أساسي على موظفين متخصصين في مجالات 

في مـن العمـال يا والهندسة والكيمياء وغيرها, ورغم العـدد المحـدود الجيولوج
الشركات ولكنهم يعانون من ظروف قاسية في العمـل وتُوكـل إلـيهم مهـام تتسـم 

للمـواد الخMـرة  الإصابات العمـل والأكثـر تعرضًـ ابالخMورة وهم الأكثر تعرضً 
كيميائية الداخلة الداخلة في عمل الشركات حيث تُوكل لهم إضافة بعض المواد ال

في عمليات الاستخلاص, ورغم ذلك أغلبهم يعمل دون عقـود عمـل وفي غيـاب 
أي رعاية أو تأمين صحي ويتم الاستغناء عـنهم لأبسـF الأسـباب دون تـوفير أي 

يتركـز الوجـود الكبيـر للعـاملين في التعـدين الأهـلي . حقوق بعد انتهـاء الخدمـة
ولايات دارفور وكردفان ونهر النيل  اوأغلبهم قادمون من ولايات أخرى, خصوصً 

أوضح المسح الذي تم للمنMقة أن غالبيتهم . بالإضافة إلى معدنين من دول أخرى
من إثيوبيا وأريتريا وتشاد والنيجر, والملاحظ هو محدودية المعلومات الرسـمية 

ورغم أن التقدير الرسمي لوزارة المعادن . المتعلقة بأعداد العمال وIبيعة عملهم
, IQHعاملا 1674قدر عدد العمال في كل الولاية الشمالية الحاصلين على بMاقات بـ 

, وقد صـنفت الولايـة الشـمالية  12542IRHإرتفع التقدير إلى  2017وفي أغسMس 
                                                 

)1(   Artisanal Mining in Sudan - Opportunities, Challenges and Impacts. 
By Mohamed Suliman Ibrahim, Geologist, Ministry of Minerals, 
Republic of the Sudan. 5-January-2016 

عن نشاU التعدين التقليدي , الإدارة العامة للإشراف على التعدين التقليدي التابعة للشـركة  تقرير  )٢(
 .م2017أغسMس . السودانية للموارد المعدنية 
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, IQHكثاني أعلى الولايـات يُمـارس فيهـا التعـدين الأهـلي حسـب مصـادر مختلفـة
م أشـار إلى أن 2015في نهايـة  اأمنيًـ ارً وبمقارنة الأوراق المختلفة للدولة نجد أن حص

م قُدِر عدد العاملين 2018ألف معدن وفي  132عدد العمال من حلفا إلى دلقو يقدر بـ 
ألف أغلبهم في محليتي حلفا ودلقو وعدد أقل في  185في التعدين بالولاية الشمالية ب 

احب ذلـك مـن دنقلا, والفرق الكبير بين الأعداد يوضح مدى غياب التنظيم وما يص
غياب لسلMة الدولة في تMبيق الضوابF التي تحمي صحة الإنسان والبيئة, مـع زيـادة 
فرص الأنشMة غير القانونية المختلفة مـن تعـدين وسـرقة للآثـار وتهريـب للـذهب 
وتجارة المخدرات واختفاء الهاربين من العدالة وغياب المعلومات عن جرائم القتل 

 . نين في المناIق النائية في الصحراءوالاختفاء التي تحدث للمعد

مليـون نسـمة, ونسـبة  ٥عدد الذين يعملون في قMاع التعدين يقدر بــحوالي     
مهنـة  27كبيرة تعمل في الخدمات المصـاحبة للتعـدين والتـي قـدرتها الدولـة بــ 

, وانتقلت إليه مجموعات وفئات كبيرة مـن السـودانيين مـن IRHمصاحبة للمنقبين
ألقى بظلاله على تحولات في الأدوار الاجتماعيـة المرتبMـة بالرجـال  الرجال مما

الأفراح والأتراح وواجبات الإنتاج المرتبMة بالمنMقة من زراعة وحصاد (والنساء 
وهو ما يتMلب دراسة عميقة, ويجب النظر لغياب الرجال ولفتـرات ) الخ..ورعي

ثره النفسي ودوره في التأثير Iويلة في بعض الأحيان وانغلاقهم في مناIق معزولة وأ
على ترابF الأسر, كما يُلاحظ وجود تجارة للغيرية والمثلية الجنسية راج الحديث 

في سوق الخناق, وتتم هذه الممارسات في بيئة تسبب انتشارا واسعا  اعنها خصوصً 
 .اتلك المنقولة جنسيً  اللأمراض خصوصً 

                                                 
مصـMفى / إعـداد العميـد. إضافة لورقة بعنوان التعدين التقليدي حقائق وأرقام . المرجع السابق  )١(

  م2014في مؤتمر التعدين التقليدي تم عرضها . أحمد أبوالقاسم/إبراهيم و م

تـم ) 2016الى  2014(تقرير بعنوان مجهودات الوزارة في تقنين وتنظيم التعـدين الأهـلي للفتـره   )٢(
 م  منشور في موقع الوزارة2016عرضه على الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعدين في يونيو 
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אאאא 
سنة رغم  15جد كافة الفئات العمرية بما فيها عمالة الأIفال في سن أقل من تو

التزام السودان بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تمنع عمالة الأIفال بالإضـافة 
م كما أشرنا إليه في الإIار القانوني, وتقوم الشـرIة في فتـرات 2010لقانون الMفل 

ال, إذ تـتم معـاقبتهم بالجلـد وتُعيـدهم متباعدة بعمل حملات لمنـع عمـل الأIفـ
Uفـال لممارسـة نفـس النشـاIومـن . لمواقع سكنهم لكن سـرعان مـا يعـود الأ

الضروري دراسة الأسباب التي قادت الأIفال للعمل في التعدين وزيـادة حـالات 
عن  التسرب من المدارس ومعالجتها وتهيئة بيئة حياه تسمح بإكمالهم التعليم بدلاً 

لبوليسية غير المجدية, وقد أدت هذه الحملات في بعض الفتـرات إلى الإجراءات ا
تجنب عدد من الأIفال للأسواق والمواقع التي تتم فيها الحملات وهو ما جعـل 
وجودهم في بيئة تسمح بحدوث مزيد من الانتهاكات التي يتعرضـون لهـا, ونجـد 

 والجنســي ارتبــاU عمــل الأIفــال في التعــدين بالاســتغلال الاقتصــادي والبــدني
 .بالإضافة إلى زيادة ظاهرة التسرب من المدارس

 
 
 
 
 
 

تقرير عن : المصدر. يوضح التوزيع العمري للعاملين في قMاع التعدين) 2(شكل 
 .الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للتعدين الأهلي مقدم لوزارة المالية
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ســنة  45-15ن مــن العمــال في الأعمــار بــي% 93أن  الســابقيوضــح الشــكل  
ويعكس ذلك حجم العمالة وسF فئات عمرية يـرجح أنهـا أثـرت عـلى قMاعـات 
أخرى وهو مؤشر يمكن أن يقود لضرورة البحث عن آثار التعدين في فقد العمالـة 

 .في قMاعات أخرى وأثر ذلك الاقتصادي والاجتماعي والاستراتيجي
אא 

ف عـلى خلفيـات العمـل الخاصـة بالعـاملين في نستعين بالشكل أدنـاه للتعـرّ 
 :التعدين وهي على النحو التالي

 
 
 
 
 
 
 

تقرير عن الآثار :المصدر. يوضح الأنشMة السابقة للعاملين في قMاع التعدين) 3(شكل 
 .الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للتعدين الأهلي مقدم لوزارة المالية

 
 Fكانو% 7.5من الشكل أعلاه نجد فقIين عن العمل ممـا يـدل عـلى أنـه لا عا

لكن لم تتحول هذه الفرص لتقليل نسبة البMالـة,  ارغم توفير فرص عمل كبيرة جدً 
مزارعين, وقد أثر ذلك على حجم الزراعـة  امن المعدنين كانوا سابقً  39.5نجد أن 
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نتج قدوم المزارعين للتعدين عن سياسات الدولة في التعامـل مـع  افي البلاد وأيضً 
نجد الأثر على الزراعة في محليتَـي حلفـا ودلقـو والشـمالية بصـورة . دعم الزراعة

عامة بسبب قلة العمالة وارتفاع تكاليفهـا بعـد التعـدين وضـعف اهتمـام الدولـة 
وزيادة مدخلات الإنتاج وهذا ما يعضد ضرورة تقييم تـأثيرات التعـدين عـلى كـل 

أن غالبيـة  ادير بالـذكر, أيضًـالجـ. المجالات وتنسـيق وتكامـل إدارتـه مسـتقبلاً 
المعدنين هم من العمال الزراعيين الذين لا يمتلكون أرضا, ويتعرضون لصـنوف 
مختلفة من الاستغلال في مواقع عملهم السابقة بالإضافة إلى العـاملين في الزراعـة 

 .المMرية في مناIق غرب السودان والتي تأثرت بالنزاعات والتغيرات المناخية
אאא 

 .يوضح خلفية المشاركين في قMاع التعدين من حيث ولاياتهم) 5(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

يوضح توزيع المعـدنين في السـودان حسـب الولايـات القـادمين ) 4(الشكل 
تقرير عن الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئيـة للتعـدين الأهـلي :المصدر. منها

 .اليةمقدم لوزارة الم
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من الشكل أعلاه يظهر أن للعاملين في التعدين ارتباIا مباشرا بمناIق الحـرب 
ومناIق الرعي والمشاريع الزراعيـة الكبيـرة, وهـذا مؤشـر عـلى أن أحـد أضـرار 
الحرب هو فقدان المنتجين لعملهم وتحول نسـبة كبيـرة للتعـدين ممـا يـؤدي إلى 

دية بتراجـع الرعـي والزراعـة وتغييـر تزايد الأضرار البيئية والاجتماعية والاقتصا
نسبة المزارعين العالية المتزامنة مع أصـول القـادمين مـن  االتوزيع السكاني, أيضً 

الجزيرة والقضارف تحدد مواقع التأثير الأكبر, هذا التأثير يفضي إلى زيـادة تكلفـة 
ة المترابMة هذه الحلق. الإنتاج والعمالة بالتزامنً مع زيادة الاستثمار الزراعي الآلي

 .من أسباب ضرورات التكامل بين القMاعات المختلفة فيما يخص التعدين اأيضً 

من خلال المسح الذي تم للمنMقة وُجد أن عددا من العمال السـودانيين لهـم 
في النيجر, حيث يتم الاتفاق  اتجربة سابقة في العمل خارج حدود السودان, تحديدً 

ل يتم إرجاع العمال بحماية من مليشيات مسـلحة مع العمال وبعد انتهاء فترة العم
على Iوال الMريق ويتعرضون لهجوم من قبل مليشيات تنشF في سرقة الذهب من 

كما توجد أعداد من الأجانب في المنMقة يعملون في التعـدين وتحـدث . المعدنين
العمال عن وجود عمال من أريتريا وإثيوبيا ومصر وتشاد وغيرها من الجنسـيات, 

م في سوق عكاشة وجدنا مجموعـة مكونـة 2017أبريل  14ناء البحث وبتاريخ وأث
عاملا تشاديا تعرّفت عليهم السلMات وقد حصلوا على أوراق ثبوتية  50من حوالي 

جنيها إضـافية في كـل  150وذلك بالاستعانة ببعض المرتشين مقابل ) رقم وIني(
ومن خـلال البحـث في . مرقم وIني وعند التعرف عليهم تم إصدار قرار بترحيله

المنMقة يلاحظ أن التعامل مع الأجانب مسألة معتادة كمـا اعتـاد المعـدنون عـلى 
سماع تجارب التعدين العابر للحدود, وتوجد شـبكات منظمـة ومتعـارف عليهـا 

 . تقوم بهذا الدور وتستفيد من شبكات الفساد

قـب الانفصـال اهتمام الدولة بقMاع التعدين لسد العجز الاقتصادي الـذي أع
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بعد فقدان أغلب نصيب السودان من البترول يعبـر عـن Iبيعـة النظـام باسـتنزاف 
الموارد سريعة العائد وغير المعنية بالإنتاج ومضامينه الاجتماعية وذلك لمصلحة 
قلة من المرتبMين بالسلMة وتحالفات المال والسلاح الإقليميـة والدوليـة, ويبـرز 

قدم إنتاج التعدين واهتمـام الدولـة الكبيـر بـه ونجـد هذا التوجه بصورة جلية في ت
 2007مقارنة بين نسبة مساهمة كل واحـد مـن القMاعـات الثلاثـة الأساسـية بـين 

من جملة الصادر أما الزراعة % 30إلى % 0.7م فنجد صادر الذهب ارتفع من 2014و
الأرقـام  , هذهIQH%19إلى % 1والثروة الحيوانية من % 14إلى %  2.9فقد ارتفعت من 

 كونهـاتوضح نسبة صادر الدولة وهي مختلفة عن نسبة الإنتاج والصادر الحقيقيـة 
 .لا تشمل التهريب

يوضـح أثـر تراجـع الزراعـة لأسـباب متعلقـة بالنزاعـات  اهذا الشـيء أيضًـ
والتغيرات المناخية ورفع يد الدولة عن دعمها بـالتزامن مـع زيـادة الاسـتثمار في 

الاسـتثمار الأجنبـي, ممـا قـاد إلى تغييـر أنشـMة  اصًـالمساحات الكبيـرة وخصو
المواIنين كما فتح المجال لمزيد من التراجع في الزراعة ونجد على سبيل المثـال 
الولاية الشمالية قد تقلصت فيها مساحات الأراضـي الأهليـة المزروعـة بحـوالي 

ذلك , وIRHم حسب المعلومات الرسمية لوزارة الزراعة2016م إلى 2010من % 60
هذه التحـولات المهمـة  مراعاةلعدة أسباب من ضمنها التعدين وهو ما يستوجب 

عـن الاعتمـاد عـلى مـوارد  لتحقيق تنمية مستدامة واستغلال أفضل للموارد بـدلاً 
محدودة وغير متجددة, وعند حساب العائد الاقتصادي للتعدين لا بد من حساب 

لفة إعادة تأهيـل مـا تسـبب في فقدانـه وتك االقيمة الاقتصادية لهذه التأثيرات حاليً 
                                                 

)1(  Impact Of Traditional Mining Of Gold on the Social and Economic 
life in Sudan and on the Environment. Prepared By: GEO Services 
International Co. Ltd. 2015.  

التقارير السنوية الخاصة بتقديرات الإنتاج الصادرة مـن إدارة الإحصـاء الزراعـي التابعـة لـوزارة   )٢(
 الزراة والغابات
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 .التعدين مستقبلاً 
אא 

تدخل في عملية التعدين الأهلي أIراف مختلفة مـن مالـك البئـر والممـول أو 
صاحب الآليـات بالإضـافة إلى العمـال, وتختلـف Iـرق توزيـع العائـد, حسـب 

ثلاثة أجزاء بـين مالـك الأرض المقابلات التي أُجريت فإنه يتم تقسيم العائد على 
والعمال وفي مواقع يتم تقسـيم العائـد مناصـفة بـين مالـك ) المستثمر(والآليات 

الأرض والعمال بعد خصم تكاليف الإنتاج وهي الصيغة الشائعة, تتفق جميعهـا أن 
العملية يتم فيها التعامل عن Iريق اتفاق مسبق بين جميع الأIراف, وتوجد مواقـع 

عمـال  اخصوصًـ(عمال على عائد غيـر مـرتبF بحجـم إنتـاج الـذهب يتفق فيها ال
بصـورة عامـة توجـد صـيغ متعـارف عليهـا بـين ). الغسيل والMحن في الأسـواق

العاملين في التعدين التقليدي أنتجها الواقع, ولكن جميعها تتفق في أن العمال وهـم 
 العمل في السواد الأعظم يتعرضون لاستغلال لحقوقهم الاقتصادية ويجبرون على

أدنـاه يوضـح حجـم العائـد ) 6(بيئة عمل سيئة مقابـل عائـد شـحيح والجـدول 
 . الشهري للعمال

 العائد
 1000أقل من 

 جنيه في الشهر
الي  1001بين 

في الشهر2000
الي  2001بين 

 3000أكثر من في الشهر 3000

 4.1 11 48.2 36.7 النسبة

ــم  ــدول رق ــال في ) 6(ج ــل العم ــدلات دخ ــح مع ــلييوض ــدين الأه . التع
تقرير عن الآثار الإجتماعية والإقتصادية والبيئية للتعـدين الأهـلي مقـدم :المصدر

 .لوزارة المالية

 2000من العمال لا يتجاوز عائدهم الشهري % 84.9الجدول أعلاه يوضح أن 
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دولارا, وهذا يوضح أنهم الأقل استفادة مـن العائـد  60جنيه أي ما يعادل أقل من 
توجـد . ذهب الذي ينتجونه على الرغم من المخاIر التي يتعرضـون لهـاالكبير لل

علاقات مختلفة تحكم عمل العمال في التعدين الأهلي منها الشراكة بالثلث على أن 
ثلـث وفي بعـض المواقـع ) الآلـة(يأخذ مالك البئر ثلث والعمال ثلث والمستثمر 

, في حالـة التعـدين )جوتخصم تكاليف الآليات قبل تقاسم الإنتـا(تكون مناصفة 
السMحي يقسم العائد ثلث لمالك الجهاز وثلث للعربية وثلث للعمال, وفي بعض 

أو العائـد حسـب الإنجـاز وهـي صـيغة  IQHالحالات تكون علاقة العمل بـالقوال
العمل في الأسواق, ونجد زيادة الجبايات أثرت على نقصان عائد العمـال بصـورة 

صلون على ثلـث الإنتـاج وتقـوم الدولـة بفـرض أكبر فنجد أن مجموع العمال يح
من جملة الذهب % 10جنيه كما تأخذ الدولة  30~20رسوم دخول الشوال للسوق 

يمـر ) الحجـر(الذي يتحصلون عليه بالإضافة إلى ذلك فالجوال الواحد من الخام 
شـراء شـوال فـارغ, الترحيـل, (جنيه  250~200بمراحل مختلفة للرسوم بحوالي 

جنيه, تكلفة الزئبـق  100~50جنيه, رسوم الغسيل 100~60الMحن  عتالة, رسوم
بالإضافة إلى الأوامر المحليـة التـي تفـرض رسـوم عـلى المعـدنين تؤخـذ ) انادرً 

لمصلحة المحليات مما يعني أن مجموع هذه الرسوم في حالة عائد الشوال واحـد 
لشخصـية من قيمة الذهب دون حساب باقي منصرفات العمال ا% 33جرام تعادل 

فترة العمل من Iعام وشراب وخلافه, وقد تسببت سياسة سـحب الإشـراف عـلى 
التعدين الأهلي من الولايات إلى الحكومة الاتحادية في جعل الولايات والمحليات 

جنيـه  400عامـل الغسـيل يـدفع (تسعى لتعويض الفاقد بالضغF عـلى المعـدنين 
يل وكـذلك صـاحب جنيـه شـهريا كرسـوم لتصـديق حـوض الغسـ 300سنويا و

جنيه شهريا ومـالكي المحـلات التجاريـة  400جنيه سنويا و 500الMاحونة يدفع 
                                                 

بين صاحب العمل والعامل على إنجاز مهمة محددة مقابـل عائـد  القوال علاقة قائمة على الإتفاق  )١(
 .محدد
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ضـافة إلى رسـوم النفايـات والصـحة جنيه شهريا إضافة للرسوم السنوية بالا 350
لذا فإن العائد بعد خصم نصيب المالك عند تقسيمه بين العمال بعـد ). للمحليات

ل يكـون رقمـا منخفضـا للغايـة وفي حـالات خصم تكاليف الإعاشة في فترة العم
يكون العامل مMالب ويجبر على الاستدانة لمواصلة العمل على أمل الحصول على 

وسجلت بلاغات عديـدة ضـد معـدنين اختفـوا ولم يسـددوا  نصيب أوفر مستقبلاً 
 .ديونهم من المواد التموينية

אאא 
ممثلة في وزارة العمل والإصلاح الإداري وقسـر قMـاع التعـدين  غياب الدولة

وبصورة فوقية قامت الدولة بتكوين ما يسمى باتحاد التعـدين . على وزارة المعادن
الأهلي الذي تم تكوينه على مبدأ نقابة المنشأة التي تربF بين مهن مختلفة تعمـل في 

أو المستشـفى ) الـخ..لالموظـف, الأسـتاذ, العامـ(منشأه واحدة مثـل الجامعـة 
, رغـم وجـود تجمعـات مسـتقلة )الـخ..الموظف, العامل, الMبيب, الممـرض(

ومنفصلة للصاغة وأخرى لمـالكي الشـركات, فنجـد أن الاتحـاد يجمـع تمثيلـه 
لمالكي الآبار والعمال ومالكي الآليات والعاملين في الخدمات وعلاوة على عـدم 

يتم تعيينها من السلMة فنجد عضـو وضوح اختصاصه وغياب نشاIه فإن عضويته 
رئيس اتحاد التعدين الأهلي, ولكل هـذه  تقلد منصبالبرلمان السيد مبارك عباس 

غياب . الأسباب فإن هذا الجسم لا يتعدى أنه جسم صوري للاستخدام السياسي
أشكال التنظيم تشمل ايضا العاملين في الشركات من عمال ومهندسين وكيميائيين 

ضيق السلMات الأمنية على أي محاولة تنظـيم كمـا هـو الحـال في وجيولوجيين وت
محاولة تنظيم الجيولوجيين التـي قوبلـت بالاسـتداء والاعتقـال بواسـMة الأمـن 
وذلك لمواصلة الضغF على العاملين وفرض شروU عمل غير عادلة ومنـع تبـادل 

ن بالرجوع للعمال فإن عدم وجود شـكل مـنظم يـربF بـي. المعلومات والتجارب
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العمال سواء أشكال تنظيم نقابي أو تجمعـات مMلبيـة قـادت لزيـادة الاسـتغلال 
 :الذي يتعرضون له والمتمثل في

 .غياب صيغة تعاقد ملزمة للمخدم وارتباU العمل بفترات محدودة−

 .عدم وجود تأمين صحي للعمال أو حتى ضمان لحياتهم−

فـر وحصـرها في غياب أي نـوع مـن أنـواع الرعايـة الصـحية في مواقـع الح−
بعض الأكشـاك تسـمى ( الأسواق رغم محدودية المراكز والخدمات التي توفرها

, في ظل تلوث شـديد نـاتج )مراكز صحية تقدم خدمات باسعار مرتفعة دون رقابة
 .من المخلفات البشرية وتلك المتعلقة بأنشMة التعدين

 
 
 
 
 
 
 

 .ق عكاشةتوضح واحدة من الصيدليات في سو) ١٩( صورة          

إرغام العمال على إيقاف العمل في بعض المواقع بقرارات من وزارة المعادن −
عند الحصول على نسبة إنتاج مرتفعة وتحويلهـا للشـركات كمـا حـدث في جبـال 

 .الدويشات

 .وجود مشاكل أمنية وزيادة حوادث السرقات والقتل والتعدي−
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ورة معزولـة ومختلفـة لفترات Iويلة بصـ اوأحيانً ) رجال(وجود نوع واحد −
عن بيئة التنشئة له آثار نفسية كما يزيد من احتمالية حدوث الاعتـداءات الجنسـية 

 .المثلية

 .عدم وجود سكن ثابت وفي الغالب يكون عبارة عن مجموعة من الجوالات−

 
  
 
 
 
 
 
 

 ).جبال الدويشات(توضح مواقع السكن خارج الأسواق ) 20(صورة رقم 
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U السلامة والبيئـة الصـالحة وصـعوبة الحصـول عـلى الMعـام عدم توفر شرو
 .والشراب وتناوله وسF بيئة ملوثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توضح مواقع الMعام ) 21,22(صور 
وأمام ) عكاشة(أمام أحواض الغسيل 

 ).أبصارا(مواقع حريق الزئبق 
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مـا رغم هذه الظروف يفضل عدد من العمال التعـدين عـلى المهـن السـابقة م
يعتبــر مؤشــر لوضــعهم الســابق, والعمــال في قاعــدة هــرم التعــدين المبنــي عــلى 
الاستغلال المُرَكب لجهدهم من قبل الدولة ومالك البئر ومـن بعـدهم الشـركات 

هذا الوضـع يجعـل مـن المعـدنين . التي تأخذ النسبة الأكبر من الذهب في الكرته
تعدين وأصـحاب مصـلحة والمجتمعات المحلية شركاء في الضرر من عمليات ال

في إحداث تغيير في منظومة التعدين وأي عمليـة مقاومـة لا بـد أن تشـمل تكـوين 
جبهة من المتأثرين بصيغ تتناسب مع الواقع في المنMقة المعنية وبوضـع الاعتبـار 
لضــرورة تنظــيم العمــال حســب Iبيعــتهم في المنMقــة وكــذلك تنظــيم الســكان 

شكال الاستغلال المرتبMـة بقMـاع التعـدين كمـا إن العمل في مقاومة أ. المتأثرين
يجب أن يضـع ضـمن أولوياتـه صـحة البيئـة والإنسـان ومصـلحة المجتمعـات 
المحلية لا بد أن يضع ضمن أولوياته حقوق العمال فضرورة خلق جبهـة عريضـة 
توضح استغلال السلMة وتحـاول تكسـير هـرم الاسـتغلال يجـب عليهـا مراعـاة 

من هم في قاعدة الهرم, لتصبح تعبيـرا تقـدميا في مقاومـة تكسير علاقات استغلال 
 . أشكال الاستغلال المختلفة

الوضع الحالي يجعل قاعدة السوق تفرض نفسها كما تحدثنا عن ذلك تجربـة 
النضال وسF المزارعين التي تجاهلت حقوق العمال الزراعيين مقابل التركيز على 

ه النضـال ضـد سـلMة الاسـتغلال Iرح قضايا مالكي الأراضي وذلك بمبرر توجي
هذا التوجه في جوهره يعبـر ). في أفضل تبريراتها(السياسية وتأجيل المعارك البينية 

عن توجه السلMة السياسية, لذا فـإن حركـة المقاومـة كمـا هـي يجـب أن تكـون 
ديمقراIية في Iبيعة تكوينها الذاتي فلا بد أن تكون موضوعية وجذريـة في Iرحهـا 

 .مان للحفاظ على وحدتها وتقدمهاوهذا صمام الأ
*** 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

132

אאא 
التعدين أخذ أشكال تنظيم مرتبMة بMبيعة نفوذ وتركيب الدولـة والمجتمـع في 
المنMقة المعنية, فنجد الوضع في مناIق شرق السـودان مرتبMـا بالMبيعـة العرفيـة 

والنيل الأزرق للحرب وانتشـار  القبلية لملكية الأراضي ومناIق كردفان ودارفور
السلاح والمليشيات دور في شـكل التنظـيم وتراجـع قـدرة الدولـة عـلى التـدخل 
والتنظيم في مواقع مختلفة, في منMقة الدراسة نجد التصاديق تشرف عليها الشـركة 
السودانية للموارد المعدنية الولائية بالتنسيق مع الشركة السودانية الاتحاديـة دون 

تجـدر الإشـارة إلى أنـه قـد حـدثت . ح للوحدات الإدارية والمحليـاتدور واض
الأهلي هذه السياسـات  اتحولات في سياسة الدولة في التعامل مع التعدين خصوصً 

بالضرورة لها انعكاس على الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسـية وفي 
سـات وسنقسـم التعامـل مـع السMور القادمة سنحُاول إلقاء الضوء على هذه السيا

 :التعدين لثلاث مراحل على النحو التالي
אאWאאא 

هذه المرحلة اتسمت بتشكل التعـدين حسـب Iبيعـة المنMقـة وقـد أوكلـت 
مسؤولية التعامل مع التعدين والتراخيص وجمـع الرسـوم والجبايـات للوحـدات 

ن لوزارة المعادن نسبة تحكمهـا لائحـة التعـدين الإدارية والمحليات على أن يكو
م 2010التقليدي التي تم إصدارها في حقبة الوزير عبد الباقي الجيلاني في سـبتمبر 

التي جاءت عامة في بنودها غير محددة المهام والصلاحيات بين مستويات الحكم 
 مما ساعد في تشكل التعدين حسب Iبيعة المناIق, ورغم تفشي الفسـاد وغيـاب
الرقابة التي أثرت في زيادة الآثـار البيئيـة السـلبية, ولكـن أسـهم إيكـال مسـؤولية 
التنظيم للمستويات المحلية في توفير فرص عمل في مجالات الرقابـة والتحصـيل 

المقصود بالدولة المحلية أو (وساعات العمل في الآبار المخصصة لخزانة الدولة 
ذه المرحلـة أن العائـد كـان أغلبـه يصـب , السمة الأساسية في ه)الوحدة الإدارية
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لمصلحة الوحدات الإدارية والمحليـات ممـا أدى لانتعـاش نسـبي في الاقتصـاد 
المحلي وإنشاء عـدد مـن مشـاريع البنيـة التحتيـة, هـذه المرحلـة بMبيعـة توزيـع 

ببعض السياسات التي حققت شـكلا مـن أشـكال  االمسئوليات فيها اتسمت أيضً 
وزيع الفـرص بإعMـاء الأولويـة, لسـكان المنMقـة المعنيـة في التوازن النسبي في ت

 .امتلاك الآبار وإعتبار الدولة شريك في الانتاج
אאWאא 

هذه المرحلة هي أولى المراحل التي تدخلت فيها الدولة بصورة مركزية مؤثرة 
ام السياسـي فقـد جـاء Iـرح الحـوار تعبر عن التوجه الاجتماعي والسياسي للنظ

م فيما يُعرف بخMاب الوثبة بهدف الحفاظ على السلMة بعـد 2014الوIني في يناير 
م التـي 2013التحدي الكبير الذي واجهها بعد الاحتجاجات الهـادرة في سـبتمبر 

كادت أن تُسقF النظام, وجاء Iرح السـلMة لأربعـة محـاور أساسـية في مقـدمتها 
من النقد الأجنبي حينها وضـعته السـلMة % 37الذهب هو مصدر الاقتصاد وكون 

ضمن أولوياتها مستهدفة في ذلك المزيد من التحكم في توزيع الثروة مقابل الـولاء 
السياسي وكي يؤدي دور اقتصادي في بقاء النظام, ولتحقيق ذلك لا بد مـن فـرض 

دين التقليـدي بـدأت الخMـوات العمليـة بقيـام مـؤتمر التعـ. إدارة مركزية قابضة
وتكوين جسم جديد بمهام أمنية واقتصادية وسياسية فتم تكوين الشركة السودانية 

م, وسُحبت أغلب الصـلاحيات 2014للموارد المعدنية في الربع الأخير من العام 
من وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية لمصلحة الشركة التي جاء تكوينها 

المرتبMــة بالنظــام مــن وزراء ومعتمــدين ســابقين  القيــادي مــن العناصــر الأمنيــة
وقيادات أمنية تتسم بالولاء الأعمى للنظام, وغالـب هـذه القيـادات ليسـت لهـم 
علاقة بالتعدين ويفتقرون للمعرفة والخبرة بهذا المجال كما تم الاسـتعانة بـبعض 
 الموظفين من وزارة المعادن وأغلبهم من المنتمين لتنظيم السـلMة, ومـن خـلال
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م مـن 2017الأداء العملي للشركة نجد أن حادثة اعتقال أحـد مـوظفي الشـركة في 
جهاز الأمن والتحقيق معه حول نشـر خMـاب داخـلي للشـركة يوضـح أن الجهـة 
المسؤولة عن متابعة الشركة هي جهاز الأمن وذلك بالقيام بالمتابعة الإدارية وتـم 

. ن الشـركة وأمـن التعـدينالتحقيق مع الموظف في مباني الأمن بحضور واحد مـ
تـم تحويلـه لإدارة (خصصت للتعدين الأهلي إدارة منفصلة يقودها معتمد سـابق 

ارتبF اسمه باغتيال الشهيد محمد عبدالسـلام Iالـب ) الإعلام والعلاقات العامة
المستوى الثالث كلية القانون جامعة الخرIوم حينها, وهو ما يوضح Iبيعة الكادر 

 .عبر الشركةمل مع التعدين المخصص لمهمة التعا

م تبلـور رأي أن التعـدين بنظامـه 2014بعد قيام مؤتمر التعـدين التقليـدي في 
الحالي يؤثر في ضياع عائد اقتصادي كبير مـن خزانـة الدولـة, خـرج المـؤتمر أنـه 
ى بالعوائـد الجليلـة, وأجمـع  يمكن تعويض الخسائر مـن خـلال تنظـيم مـا يُسـمَّ

 :بيئية سلبية للتعدين الأهلي وIُرِحت رؤية قائمة على الآتيالمؤتمر على وجود آثار 

 .تحويل العوائد إلى مسؤولية اتحادية−1

تنظيم عمليات الMحن والتنسيب والغسل والحرق داخل أسواق تـتم فيهـا −2
رقابة لصيقة لتقليل الآثار البيئة الناتجة عن اسـتخدام الزئبـق وتحسـين اسـتغلال 

فُرضت رسـوم دخـول عـلى أي (وغيرها من الأضرار الأراضي ومقاومة التهريب 
ووفـرت الأسـواق صـيغة ملائمـة لزيـادة  جنيهـا 30إلى  20جوال من الحجر من 

 ).الجبايات

 .توفير بدائل للزئبق صديقة للبيئة−3

 .معالجة التقاIعات بين المعدنين الأهليين والشركات−4

 .معالجة التقاIعات بين مستويات الحكم المختلفة−5

والتـي يـتم  »النفـرات«صول لهذه الرؤية قامت الوزارة بمـا أIُلـِق عليـه وللو
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عبرها جمع المعلومات من الجهات المختلفة وIرح الحلول من أشـكال التنظـيم 
وحصر العمل على المعدنين الحاصلين على بMاقات, بالإضافة إلى تشجيع التحول 

% 10ائد الجليلـة وأخـذ من التعدين التقليدي إلى تعدين صغير وابتداع صيغة العو
للحكومة الاتحادية وكل % 5للولاية و% 5تتوزع ) إنتاج الذهب(من عائد التعدين 

هذه الخMوات هدفت بصورة أساسية لتحويل كل مـا يخـص التعـدين للمسـتوى 
تم تكوين مجالس للتنسيق, وتم وضع إIار قانوني لكل هـذه  االاتحادي, ومرحليً 

م والـذي حـدد نوعـا جديـدا 2015المعدنيـة في  التحولات بإصدار قانون الثـروة
للتراخيص وهي رخصة التعدين التقليدي, وانعكست هذه السياسات على الواقـع 

 :بالآتي

تحول الدولة من منتج للذهب بمايسمى ساعات عمل المحليـة في الآبـار  −1
إلى جامع للجباية, كما تراجعت نسبة العوائـد للدولـة فجملـة مـا تحصـلت عليـه 

حيـث أشـار ) مليار بالقديم(مليون جنيه  41بلغ  2016إلى يونيو  2014من  الدولة
الملاحـظ (لم تتحصل الدولة على أي عائد بصورة مباشرة  2009التقرير إلى أنه من 

تجاهل ذكـر أن العوائـد كانـت تـذهب لمصـلحة مسـتويات تفي التقارير الرسمية 
التراجـع في ) المباشـرالحكم المحلية ويتم الحصـول عليهـا عـن Iريـق الإنتـاج 

العوائد المتحصل عليها نجده على سبيل المثال في الوحدة الإدارية عبري من واقع 
 Fمليار بالقـديم5( املايين جنية شهريً  5متوس ( Fتراجعـت إلى مليـون واحـد فقـ

ولم تحـدد فيهـا نسـبة % 50والتحول الأساسي أن هذه العوائد تأخذ منهـا الولايـة 
 .ها في التنميةالمستوى المحلي ودور

تحديد العمليات في الأسواق وزيادة الجبايات من رسوم الأسواق ونسـبة  −2
الدولة من الذهب قاد إلى ظهور التعدين خارج إIار الأسواق إما عن Iريـق عمـل 

داخـل المنـازل  افي المواقـع البعيـدة عـن القـرى وأحيانًـ(مواقع بديلة للعمليات 
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و سحب غالب كميات الذهب والقيام بعمليـات أ) السكنية حتى في المدن الكبيرة
 .الحريق خارج الأسواق مما قاد إلى زيادة الأضرار البيئية والصحية

 زيادة التعدين خـارج إIـار الدولـة الرسـمي بحيـث يـتم عمـل أحـواض −3
يتم فيها استخدام أملاح الثيوريا وذلك لزيادة الفائـدة حيـث  وإستخدام خلاIات

, وتسـبب %70والثيوريا تزيد نسـبة الاسـتخلاص عـن  فقF% 30أن الزئبق يجني 
 .غياب الرقابة واستشراء الفساد إلى زيادة هذا النوع من التعدين

, قبلهـا للتعدين خـارج الإIـار الرسـمي للدولـة ازيادة التهريب خصوصً  −4
كانت الدولة شريك في الإنتاج وفر لها ذلك معلومات تفصـيلية عـن جميـع الآبـار 

بعد التحول من منتج إلى جـامع للجبايـات أصـبح التهـرب مـن وحجم إنتاجها و
الجبايات والعمل غير القانوني أسهل لضعف الرقابة وتغييب المجتمعات المحلية 

 .الأكثر دراية بمناIقها

استخدام الزئبق في زيادة لسهولة توفره بأشكال قانونية وغير قانونيـة  اعمليً  −5
 .اوأكثر جدوى اقتصاديً  اررً بالإضافة إلى عدم توفير بدائل أقل ض

السياسات المستهدفة للتعدين التقليـدي قـادت إلى تنـاقص نسـبة إنتاجـه  −6
المعلنة من الوزارة, مع زيادة نسبة إنتاج الشركات مما يوضح نتائج سياسة تنظـيم 

 2014في % 85إلى  2013في % 90التعدين, ونجد نسبة إنتاج التعدين التقليدي مـن 
م, أعلن وزير المعادن أن نسبة التعـدين الأهـلي 2016في % 80و 2015في % 82ثم 

% 84أشهر أن النسـبة 6وأعلن الوزير بعد % 70م تقدر ب2017في الربع الأول من 
لشركات التعدين التقليدي التي تشمل في هذا الاسم حسب المعنى العام شركات 

). م بـالتعميمالتقدير الدوري لا يحدد منهج واضح لحساب الإنتاج ويتس(الكرتة 
وبصورة عامة تعتبر هذه الأرقام مؤشر على أن هـذه السياسـات نـتج عنهـا تقليـل 
ومحاصرة التعدين التقليدي مقابل توسع الشركات رغم زيادة الإنتاج الكلي بـأكثر 
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رغم التراجع في نسبة إنتاج التعدين التقليدي ولكن الجبايات في زيـادة %. 100من 
 91و  2016مليـون في  90م و2015مليون في  10م و2014مليون في  3حيث بلغت 

 .IQHم2017مليون حتى منتصف 

زيادة توسع الشركات في مواقع المعدنين التقليديين قاد إلى زيادة النزاع بين  −7
المعدنين الأهليين والشركات والتحول الذي حدث أن الدولة أصبحت هي التـي 

قدمهم للمحاكمات والمواجهـة تواجه المعدنين وترفض تقديم التراخيص لهم وت
مع الشرIة, وهنا كان استخدام قوة الدولة في فرض سيMرة الشركات على حسـاب 

, ونجد مثالا واضحا في منMقة الدويشـات االمجتمعات المحلية والمعدنين عمومً 
التي يتم فيها سجن المُعدّنين وإخلاء مـواقعهم بقـوة الشـرIة ورفـض التصـديق 

عدنين لأراضي المنMقة التي يتم فيها التعـدين وكـل ذلـك بالعمل رغم امتلاك الم
 .لمصلحة توسع شركة المهوقني

وزارة  اتقييد التعدين التقليدي بالحصول على رخص تشـرف عليهـا عمليًـ−8
المعادن عن Iريق فروع الشركة السودانية للموارد المعدنية في الولايـات, في ظـل 

المساحات التـي يمكـن فيهـا القيـام توسع الشركات أدى إلى إدخال عنصر قلة في 
 .بالتعدين مما تسبب في زيادة النزاع بين العاملين في التعدين

في  نظـامإلغاء دور مستويات الدولة المحلية أدى لفقدان غالب منسـوبي ال−9
 .تلك المستويات امتيازاتهم مما جعلهم ناغمين على الوضع

مـع النـزع  اة الإنتـاج وأيضًـمـع زيـاد ازيادة الأضرار البيئية تناسب Iرديً −10
نتج عن هذا الوضـع زيـادة الاحتجاجـات . التدريجي لعائد المجتمعات المحلية

الشعبية وتMور أشكال تنظيمها بل وانحياز نسبي من إدارات المحليات والولايات 
                                                 

تقرير عن نشاU التعدين التقليدي , الإدارة العامة للإشراف على التعدين التقليدي التابعة للشـركة   )١(
 .م2017أغسMس . السودانية للموارد المعدنية 
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 Fنين, وذلك بكـون سياسـات الدولـة الجديـدة لا تسـتهدف فقـIالب المواMلم
, وهـذا مـا قـاد إلى ظهـور الولايات والمحليات أيضًـالمواIنين بل نزعت عوائد ا

أشكال تضامن من مديري الوحدات الإدارية والمحليات, بل وصلت إلى إصـدار 
بإيقاف التصاديق لأي  ٢٠١٧لعام  ١٦لقرار لالمجلس التشريعي للولاية الشمالية 

شركة جديدة إلى حين إجراء تقييم بيئي واجتماعي لكل شـركات الولايـة, وذلـك 
م, وذكر المجلس التشـريعي ضـرورة 2017عد وقفة احتجاجية ضخمة في أبريل ب

وضع الاعتبار إلى أن التركيز الأساسي للمستويات الإداريـة للدولـة حـول توزيـع 
بســبب هــذا الوضــع المعقــد الــذي تحكمــه المصــالح . العائــد والصــلاحيات

وات الأمن والأهداف المشتركة, تمت مواجهة وقمع مMالب المواIنين من قبل ق
Fوالمستفيدين من منسوبي النظام فق. 

منهج السودان في التعامل مع المـوارد الMبيعيـة قـائم عـلى توسـيع المشـاركة 
لمستويات الحكـم المختلفـة والمجتمعـات المحليـة في إدارة المـوارد لتحقيـق 
الاستدامة وهذا التوجه هو الأكثر فاعليه, فكانـت مركزيـة إدارة الثـروة المعدنيـة 

دف زيادة الفائدة الاتحادية وإدارة التحول نحو زيادة عائد الرأسـمالية المحليـة به
والعالمية هذه المركزية جاءت بفرضها عبر أدوات الدولة الأمنية والعسكرية وهو 

بعراقيل مرتبMة بتباين سيMرة الدولة علي المناIق واختلاف Iبيعة ملكيـة  واجهما 
وIبيعة المجتمعات وأشـكال تنظيمهـا, هـذه  الأرض والأعراف المتعلقة بإدارتها

العوامل وغيرها تجعل من المستحيل التعامـل بصـيغة مركزيـة فوقيـة مـع قMـاع 
بصورة مركزية  تدار لا مركزية للتعدين سياساتإلى  االتعدين وقد تحولت تدريجيً 

ويظهر ذلك في تباين أشكال وشروU الدولة بين الولايـات وحتـى داخـل الولايـة 
تتباين أشكال الإدارة, فنجد الدولة قد ذهبت خMـوات في ترسـيخ الـنظم الواحدة 

في اعترافها بأن العمد والنظار في بعض مناIق  االقبلية في علاقات الذهب خصوصً 
شرق السودان هم الدولة ولهم نصيب السلMة المحليـة وذلـك عنـدما اسـتجابت 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

139

عـلى وجـه الخصـوص للضغوU التي قام بها القيـادات الأهليـة في البحـر الأحمـر 
بإيقافهم للتعدين في أراضيهم فتنازلت لهم السـلMة عـن مهمـة تنظـيم التعـدين في 
مناIقهم بإعMاء التصاريح وأخذ الرسوم مقابلها, كما توصلت لصـيغ مختلفـة في 
مناIق غرب السودان تتفق في اعترافها ببنية القبيلة أو المجموعـة المهيمنـة كـأداة 

م 1989تزامن مع هذا التوجه عمل الدولة ومنذ انقلاب . ةلتوزيع عائد موارد الدول
على ربF الحصول على الثروة بالولاء السياسي فقد نتج عـن سياسـات السـلMة في 
التعامل مـع الـذهب إمـتلاك مجموعـات وقبائـل لثـروات Iائلـة وبالتـالي نفـوذ 

علاقة اقتصادي سياسي, لذا كانت سياسة الدولة في مركزية إدارة مورد الذهب لها 
بربF توزيع الثروة بالولاء السياسي وكما أن هذه الثـروات قـادت لخـروج زعـيم 
قبلي مثل الشيخ موسى هلال من الولاء للسلMة فقد تسبب توزيع عائد الذهب على 

م وبعدها مباشرة تم الـتحكم 2017أساس الولاء السياسي في اعتقاله في نهاية العام 
امـتلاك  اامر من شركة الجنيد التي رشح مـؤخرً في مواقع التعدين الأهلي في جبل ع

قيادات الدعم السـريع لهـا وتقـع ادارتهـا تحـت مسـئولية شـقيق محمـد حمـدان 
 . قائد قوات الدعم السريع) حميدتي(دقلو

مضاد له في حسب قانون نيوتن الثالث فلكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدار و
م في رد الفعــل, فنجــد أنــه ظهــرت الفعــل مُشــكِل ومُــتحكِ الاتجــاه, في السياســة 

مجموعات مناهضة لسياسات الدولة ولكـن سـعت لاكتسـاب قوتهـا مـن Iبيعـة 
مMالبها المعبرة عن مصلحة قبلية أو منMقة جغرافية ولم تMرح بدائل مناهضة لهـذا 
التوجه بصورة مركزية لتحقيق عدالـة في توزيـع الثـروة تلبـي احتياجـات التنميـة 

المMروحة للمناهضة المناIقية والقبلية تقود لمعالجـات تـأتي المتباينة, والصورة 
عن Iريق التفاوض وإكساب بعض المجموعات مكاسب محـدودة مقابـل دعـم 
سياسي للمحافظة على النظام القائم بأشكال مختلفـة, وبهـذا الشـكل يظـل الهـرم 

 :القائم علي تمركز الفائدة في قمته وتقسيم الضرر علي قاعدته وأهم ملامحه
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 .توسع الرأسمالية وشركاتها −

تراجع الفائدة الاجتماعيـة وتركيزهـا في قمـة الهـرم الاجتمـاعي للقبيلـة أو −
 .المنMقة الجغرافية

 .ترسيخ النظام القبلي في بعض المناIق−

 . عدم الاهتمام بالبيئة لتحقيق استدامة الفائدة من التعدين والموارد الأخرى−

دولة في التعامـل مـع توزيـع عائـد الـذهب, هذه نقاU تعبر عن جوهر منهج ال
ونجد السلMة للحفاظ على استقرار مرحلي لإنتاج الذهب تسـاهم في تفكيـك بنيـة 
الدولة وسلMاتها وهذا جانب شـديد الخMـورة عـلى المسـتوى الاسـتراتيجي ولا 
ينفصــل عــن نهــج الدولــة المســتخدم مــن سياســات التفرقــة العنصــرية وإبــادة 

عات لمصلحة مجموعات أخرى, وبهذه الصورة يكون مجموعات وتهجير مجمو
 .الذهب واحدة من أدوات تفكيك الدولة القومية

אאWאא 
هذه المرحلة جوهرها نزع فائدة العـاملين في التعـدين الأهـلي, فبـدل أن تمـر 

لحريـق العمليات المتعلقة بالذهب بمراحل الحفر والMحن والتنسيب والغسل وا
ثم تتحول الكرتة للمصانع, هذه المرحلة تقوم على إلغاء أربع مراحل حيـث تقـوم 

من مالكي الآبار وتعالجه بالسيانيد, هـذه ) الحجر(الشركات مباشرة بشراء الخام 
م من قبل شركتي رضا وكوش في نهر النيل وشركة 2017العملية بدأت في منتصف 

إجازتـه كMريقـة  الية وأعلنت الوزارة رسميً هصور والشركة التركية بالولاية الشما
م والمبرر المعلن لهذا التحـول هـو الـتخلص مـن اسـتخدام 2018عمل في بداية 

Iرح قيمة اقتصـادية مرتفعـة ومغريـة لمـالكي  االزئبق, وفي سبيل ذلك يتم مرحليً 
لإلغاء الأسواق من منظومة التعدين وبهذا الشـكل  االآبار وبهذا تسعى الدولة عمليً 

يفقد الآلاف لعملهم ويتركز عائد التعدين عـلى بعـض مـالكي الآبـار والشـركات 
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والقليل من عمال الحفر الذين سيقل عائد عملهم مـع زيـادة عـددهم والمنافسـة 
 ابينهم وبالضرورة بإلغاء الأسواق ستقل القيمة المMروحة لشراء الخـام وتـدريجيً 

تقـوم بتحويـل قMـاع  اعمليًـبتوزيع جميع المربعات لمصلحة الشركات فالسـلMة 
يتزامن مع هذا التوجه الاستمرار في نـزع . التعدين الأهلي إلى عمال لدى الشركات

مواقع التعدين الأهلي وتحويلها لمربعات تعمل فيها الشركات للاستفادة من عائد 
وIرح صيغة العمل في آبار داخـل  اوعالميً  االذهب في كسب التأييد السياسي محليً 

شركات بشرU تسليم الخام للشركات, وبذلك تسـتفيد الشـركات مـن مربعات ال
عملها فيها بسـبب نـوع عـروق الـذهب ونسـبته في  االآبار التي لا يجدي اقتصاديً 

آبار المعدنين يتركز الحفر فيها على عروق الذهب التي تحوي كميات كبيرة (الخام
على توفر كميـات  من الذهب, تعتبر كميات محدودة بالنسبة للشركات التي تعتمد

كبيرة من الخام لذا تتم التفجيرات في العروق الكبيرة محدوده نسـبة الـذهب فيهـا 
, بصـورة متزامنـة سـتغلق شـركات الكرتـة )ولكنها توفر كميات كبيرة من الخـام

ابوابها كونها معتمدة على الصـيغة الحاليـة ) اغلب مالكيها من المرتبMين بالسلMة(
 .يرة خصوصا العالمية محلهاوستحل الاستثمارات الكب

درجت الدولة علي مهاجمة اسـتخدام مـادة الزئبـق وتوضـيح أضـراره, وهـذه 
الأضرار حقيقية ولكنها كلمة حق يراد بها باIـل, فالنظـام الـذي يرتكـب جـرائم 

مره في عام واحد  30باستخدام السلاح الكيميائي ضد مدنيين في دارفور لاكثر من 
ــه منظمــة الع ــا وثقفت ــةحســب م ــة  IQHفــو الدولي دون اهتمــام للمواقــف الداخلي

والخارجية ليس من المنMقي ان يسعى لحماية صحة المواIنين من آثـار الزئبـق, 
وفي نفس الوقت الذي تهاجم فيه الدولة دور الزئبق في إحداث أضرار بيئية وصحية 

                                                 
عن أدلـة موثوقـة عـلى اسـتخدام الكشف : السودان−أرض محروقة وهواء مسموم: تقرير بعنوان  )١(

 29. منظمة العفو الدولية. الأسلحة الكيميائية لقتل وتشويه مئات المدنيين بينهم أIفال في دارفور
 .م2016سبتمبر 
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فإنها تقلل مـن مخـاIر السـيانيد وبقيـة المـوارد والعناصـر الداخلـة في عمليـات 
التعدين والناتجة عنه والتي تستخدمها الشركات وهذا يعبر عن اسـتخدام الدولـة 
لمبرر مخاIر الزئبق في تحقيق سياسة السـيMرة عـلى عائـد الـذهب لقياداتهـا عبـر 
الشركات ولهذا لم تسعَ الدولة إلى توفير بدائل عمليـة للزئبـق لتسـهيل اسـتخدامه 

متوقـع Iـرح  االتعـدين ومرحليًـ كمبرر لسحق المعـدنين والـداخلين في منظومـة
شراكات بين المعدنين لتكوين صيغ صغيرة مرتبMة بالشركات في إنتاجها, عـلى أن 
تكون مرحلة يتم عبرها احتواء الانفجار الناتج عن خروج هذه الأعداد من العمال 
من قMاع التعدين كما يسهل على الدولة توزيع التصاديق للصيغ الجديدة عـلى مـن 

Uريق الفساد, وهكذا تدريجيً  ابالنظام سياسيً  لهم إرتباI ـاع  اوعنMيـتم تكسـير ق
التعدين الأهلي ليقتصر على مجموعات محدودة دورها محـدود ومـرحلي تبتلعهـا 
قوانين السوق عبر نزع الآبار وتحويل عمال الحفر إلى عمالة تابعة للشركات, ومـا 

تقل فيها نسبة الذهب حيث  يتم هو أن يتحمل مالكو الآبار خسارة الحفر في مواقع
تأخذ الشركات الحجر الخام, وتُحسب نسبة الـذهب وتحـدد قيمتـه الاقتصـادية 

أن  احسب نسبة ربح الشركة, كما أنه على نفس النهج فـإن الآلـة يمكنهـا تـدريجيً 
تقوم بدور عمال الحفر فإنه سـيتم اسـتخدام التفجيـرات للحصـول عـلى الحجـر 

 .ا كان ذلك أكثر جدوىوالاستغناء عن العمال متى م

هذه الصيغة المMروحة شديدة الخMورة كونها تؤدي إلى فقـدان مئـات الآلاف 
من المواIنين لمصادر دخلهم بصورة تدريجية في ظل غيـاب بـدائل لاسـتيعابهم 
وهو ما سيخلق حالات من ردود الأفعال مختلفة ضـد النظـام وضـد الشـركات, 

ــا ــن حــدة الصــراع السياســي الاجتم ــد م ــة ويزي ــاع مســتوى المقاوم عي وارتف
الجماهيرية المدنية في بعض المنـاIق وتحـول أعـداد مـن القـادمين مـن منـاIق 
الحرب إلى أنشMة مختلفة من ضمنها الانضمام للفصائل والمليشـيات المسـلحة 

سيؤثر هـذا التحـول في تقليـل عائـد العمـال الـزراعيين لزيـادة  االموجودة وأيضً 
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قلت عن ما سـبق عنـد بدايـة التعـدين بسـبب توسـع  المنافسة بينهم في مساحات
, وبصـورة لهجرات القانونية وغير القانونيةبالإضافة إلى زيادة ا الاستثمار الأجنبي

عامة سيؤدي هذا التوجه لزيادة العMالة مما سينعكس على انخفاض عائـد العمـال 
سـتعدة في المواقع المختلفة وتراجع أوضاعهم لوجود جيش جرار من العMالة الم

وقد يؤثر ذلك في دخول مجموعـات أو قبائـل أو منـاIق . للعمل تحت أي ظرف
 .بكاملها من المستفيدين من عائد التعدين في صراع مع السلMة

سيؤدي هذا التوجه إلى حدوث تحولات في قMاع التعدين وذلك بقيـام مواقـع 
ئـد شـركات بعيدة عن سيMرة الدولة للتعدين الأهلي بمساندة مـِن مَـن فقـدوا عوا

التسمية لا تعبر (الكرتة, وسيتحول نسبة كبيرة من المعدنين إلى العمل غير القانوني 
, بالنسـبة )عن خرق الخارج عـن القـانون لأي واحـدة مـن الضـوابF الأخلاقيـة

للدولة مما يفرض الصدام بين الMرفين, وهو ما سـيؤدي إلى مزيـد مـن النزاعـات 
ولـة للـتحكم في عائـد التعـدين بصـورة أكبـر وانتشار السلاح, وزيادة فقـدان الد

وبالضــرورة ســيزيد التهريــب, هــذا الشــيء ســيؤدي إلى زيــادة المخــاIر البيئيــة 
مكـان ضـعفها الحـالي, وهـذا يجعـل  اوالصحية لأنه سيحل غياب الضوابF تمامً 

المخاIر البيئية والأضرار الاجتماعية في زيادة وهو ما يتMلب الضـغF الجمـاعي 
 .نظامالتوجه غير المدروس من اللمقاومة هذا 

يتMلــب هــذا الوضــع التوعيــة بنتائجــه الكارثيــة فبــالنظر للتجــارب العالميــة 
الأجنبيـة مـع  االمشابهة التي اتجهت فيها الـدول للتوسـع في الشـركات خصوصًـ

التوجه نحو الخصخصة, وقد أدى ذلك إلى حدوث نزاعات كبيرة كما هـو الحـال 
اسات إلى تصاعد الاحتجاجات التي قادهـا المعـدنون في بيرو وقد قادت هذه السي

ووصلت إلى مرحلة إجبار الحكومة على إعلان حالة الMوارئ في البلاد بعد إصـابة 
وقتل العشرات من المحتجين, كما أدت إلى توسع التعدين خـارج إIـار القـانون 
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ربـة وفي إفريقيـا نجـد تج. من الذهب من مصادر غير قانونيـة% 63لتنتج كولومبيا 
غانا في محاصرة التعدين الأهلي من أبرز التجارب وقد أدت إلى تحول نسـبة كبيـرة 
من التعدين إلى صيغة غير قانونيـة لا تراعـي لصـحة البيئـة والإنسـان وتسـببت في 
أضرار كبيرة وينMبق هذا الوضع على عدد كبيـر مـن دول إفريقيـا وآسـيا وأمريكـا 

 .ةجنوبيال

مل مع هـذا الوضـع لتـوفير بـدائل تحـافظ عـلى برزت اتجاهات مختلفة للتعا
صحة البيئة والإنسان وتوفير حياة كريمة للمعدنين, وبدأ تصـنيف الـذهب القـذر 
وهو الذي يفتقر للشفافية في مصدره ويتصف بعدم حساسيته للبيئة وينتج بواسـMة 
عمالة رخيصة تتعرض لانتهاكات حقوق الإنسـان ويـرتبF بالنزاعـات ولا يضـع 

ة الاجتماعية ضمن أولوياته, وبدأت حملات عالمية لمحاصرة هذا النوع المسؤولي
بدأت تعريفات أخرى للذهب مثل الذهب الصـديق للبيئـة والـذهب . من الذهب

من مصدر أخلاقي وهي أنواع مـن الـذهب تتسـم بالشـفافية في مصـادرها وتنـتج 
تأسـس في . البصورة صديقة للبيئة والمجتمعات المحلية ولا يُستغلُّ فيهـا الأIفـ

وقـد تMـورت ) IRM(م التحالف مـن أجـل منـاجم مسـؤولة 2004كولومبيا عام 
وتم ربMها مـع شـهادة ) FairMined(التجربة إلى أن استحدثت شهادات فيرمايند 

FairTrade  ًIشـديدة الوضـوح  االمعنية بالتجارة العادلـة والتـي وضـعت شـرو
 . لحصول المنجم على هذه الشهادات

العالمية بتأسيس مبـادرة الـذهب الأفضـل السويسـرية التـي  تMورت التجربة
م مـن قبـل المجتمـع المـدني والحكـومي وكبريـات الشـركات 2013أIُلقت في 

العاملة في الذهب وتصميم المجوهرات والساعات, وسويسرا تأخذ أهميتها كونها 
, وتـوفر هـذه المبـادرة سـهولة في وصـول امن الـذهب عالميًـ% 70معبرا لحوالي 

ذهب الأخلاقي للسوق العالمية دون أي وسيF ووجد هذا العمل تجاوب كبيـر ال
مت جائزة السعفة الذهبيـة مـن ذهـبٍ حاصـلٍ عـلى  »كان«وفي مهرجان  اعالميً  قُدِّ
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مت جائزة نوبل من ذهـب أخلاقـي, كمـا يـتم  شهادة بأنه ذهبٌ أخلاقي, كما صُمِّ
أ يرتفـع ويـؤثر في زيـادة تصميم كأس العالم من ذهب أخلاقي, وهذا الاهتمام بـد

 .أسعار الذهب الأخلاقي, وهو ما يفتح فرصة أفضل للمعدنين لMرح إنتاجهم

ارتبMت هذه الصيغة بوجود تجمعـات كبيـرة للمعـدنين في شـكل تعاونيـات 
في كولومبيا وبيرو وبوليفيا, يضع ذلك ضرورة بحث التجارب العالميـة  اخصوصً 

جميع المعدنين في صيغ تنظيمية تضع قضـايا لأخذ إيجابياتها والتي استندت على ت
حقوق العمال والمجتمعات المحليـة والبيئـة ضـمن أولوياتهـا, وهـو مـا يمكـن 
تحقيقه في السودان لتشابه الواقع والتحديات ونجاعة هذه الصيغ, كما انه يفـرض 
ضرورة تMوير تقنيات الاسـتخلاص المحليـة والتعـرف عـلى التجـارب العالميـة 

 .اكثر جدوى كأداه لتقليل المخاIر وإستدامة قMاع التعدين لتوفير بدائل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

@kçˆÛa@ŠflÈflànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaåí†ÈnÜÛ@òîÇbNNN

146

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

147

 
 
 
 
 
 
 
 

  :الخامسالفصل 

א 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN

148

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

149

ـم عـلى  تنتشر في السودان أعداد من الشركات تعمـل في تعـدين الـذهب وتُقسَّ
 :النحو التالي

 133 منهـا كلم مربـع 1000تستغل مساحة لا تتجاوز  173شركات الامتياز  −
 12تدل على وجود أقـل مـن  في مرحلة الاستكشاف وبعض التصريحات 2017في 

 في المنMقـة هـي شـركات ضـمن الشـركات المنتجـة(شركة امتيـاز فقـF منتجـة 
وسحبت التصـاديق مـن شـركات متعـددة كمـا أن شـركات ) الدويشات والتركية

في % 25مـن مسـاحتها في السـنة الأولى و% 50الاستكشاف تجبر على التنـازل عـن 
العمل في كـل المسـاحة لكسـب أفضـل  السنة الثانية وهو ما يفرض عليها ضرورة

كلم بكثيـر كمـا هـو الحـال في  1000مواقع, كما توجد شركات مساحتها تتجاوز 
 . شركة ساندرا وفي شرق السودان توجد شركة أرياب

 .كلم مربع 4شركة لا تتجاوز مساحة مربعاتها  152شركات صغيرة −

لبها بالقرب من شركة تنتشر أغ 55شركات معالجة مخلفات التعدين الأهلي −
 .اأسواق التعدين الأهلي وفي محليتي حلفا ودلقو بالقرب من القرى أيضً 

أن الشركات تستخدم أنظمة مختلفة, وبالضرورة نوع النظـام  اكما أشرنا سابقً 
المستخدم يؤثر بشكل أساسي على نسبة الإنتاج بالإضـافة إلى درجـة التـأثير عـلى 

تصاديق من شركات مخلفات التعـدين الأهـلي وباختلاف أنواع ال. البيئة المحيMة
وشــركات الإنتــاج فإنهــا تســتخدم Iــرق متشــابهة في الاســتخلاص فقــF يكــون 
الاختلاف في الحصول عـلى الخـام, وقيـام شـركات الإنتـاج بعمليـات التكسـير 
والMحن وبعدها فإنه لا يوجـد اخـتلاف وهـذا الشـيء يـؤثر في حسـاب جـدوى 

ية وتأثيره مـن الناحيـة البيئيـة لمـا تسـببه عمليـات المشروع من الناحية الاقتصاد
التفجيرات والMحن من آثـار, ولكـن لا اخـتلاف في بقيـة المراحـل وفي السـMور 
القادمة سنحاول توضيح خMوات وIرق الاستخلاص الذي تقـوم بـه الشـركات 
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 .وتوضيح العوامل المؤثرة على حجم الإنتاج وIريقة حساب الجدوى الاقتصادية
 :كات التعدين للذهب يعتمد علىإنتاج شر

 . نوع النظام المستخدم. أ

 .نسبة الذهب في الخام. ب

 .سعة معالجة المصنع. ج

 .كفاءة العمل في المصانع. د
 نوع النظام المستخدم:  أولاً 

بعد إغلاق شركة كركساوي التي كانت تعمـل في الـذهب الرسـوبي في بحيـرة 
  :النوبة تبقت ثلاثة Iرق وهي

1- CIC (Carbon In Column) Heap Leach :−  

ويـتم فيـه وضـع الخـام عـلى ) الـنض بـالأكوام(نظام الأحـواض المفتوحـة 
الأحواض وتوصيل محلول السيانيد ليمر على الخام ويقوم بفصل الذهب ويخرج 

الـذهب في المحلـول ليـتم فصـل الـذهب بعـدها  عن Iريـق توصـيلات حـاملاً 
, أمـا )عمليـة تـدوير(تخدام السـيانيد باستخدام الكربون النشF وتـتم إعـادة اسـ

الذهب فيتم فصله عن الكربون عن Iريق التحليـل الكهربـي ووضـعه في سـبائك 
وفي هذه العملية نتحصل عـلي . تختلف قيمتها الاقتصادية حسب درجة نقاء العينة

من نسبة الذهب في الخام وتختلف هذه النسبة مـن منMقـة إلى أخـرى % 78حوالي 
 :صاحبة ويمكن إدراج الملاحظات التالية عن النظامحسب العناصر الم

الأحواض المفتوحة تؤدي لتصاعد سيانيد الهيدروجين إضافة إلى تسببه في −1
 .نفوق الMيور والحيوانات التي تحاول الشرب من الأحواض

يشترU وجود مشمعات محكمة لمنع تسرب محلول السيانيد للتربة وهنـا − 2
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المحلــول بســبب نــوع المشــمعات وIريقــة  تحــدث أخMــاء متمثلــة في تســرب
الاستعمال مما يُحدث فتحات عليها ويترتب على ذلك وصـول محلـول السـيانيد 

 . بيئة المحيMةلل

 
 
 
 
 
 
 
 

توضح تسريب أحواض السيانيد, تم التقاIها بواسMة أهالي ) 23(الصورة 
 .أبوصارا لتسرب أحواض السيانيد

 
يادة نسبة الحصول على الذهب مما يـؤثر يتم تكرار عملية معالجة الكرتة لز−3

 .بالسيانيد وزيادة نسبة التبخر والتسريب) Tailing(في زيادة تشبع المخلفات 

تحمل نسـبة عاليـة مـن السـيانيد ورIوبتهـا تكـون ) Tailing(المخلفات  −4
وأقصى نسبة مسـموح بهـا % 20-15في أغلب التجارب تصل الرIوبة إلى (مرتفعة 

رب السيانيد في التربـة أو تبخـر غـازات سـيانيد الهيـدروجين مما يؤدي لتس%) 5
 .النيتروجين أكاسيدو
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يجب أن تتم معالجات لتفكيك السيانيد, ويمكـن اسـتخدام تقنيـات غيـر −5
الاستفادة من التقنيات الحديثة وهو ما يقلل اضرار السيانيد,  امكلفة, ويمكن أيضً 

 . زارة لا تشترU القيام بهاولكن هذه العمليات لا تقوم بها أي شركة والو

يبقى الزئبق بصورة منفصلة, ومرتبF مع السيانيد, وفي أشكال أخرى, كما  −6
, كما يتم التخلص يتبخر جزء منه وذلك في حالة شركات مخلفات التعدين الأهلي

تختلف أنواعها ونسبتها حسب Iبيعة (بصورة عشوائية من معادن ثقيلة ومكونات 
 . التأثير على صحة البيئة والإنسانتعتبر شديدة ) الخام

2- CIL (Carbon In Leach) Tank Leach: 
بحيث يختلف عن الأحواض في أن الخام تتم عمليـات  اهذا النظام أكثر تMورً 

استخلاص الـذهب منـه بعـد وضـعه في تنـاكر ويـتم تكريـر العمليـة للتأكـد مـن 
مـن % 95ام إلى حوالي الحصول على أعلى نسبة من الذهب, والتي تصل في هذا النظ

مغلقة يتم فصل السيانيد ) Tankers(الذهب, وبعد خلF السيانيد بالخام في تناكر 
عن الذهب باستخدام الكربون النشF كما في النظام السابق وتتواصل العملية كمـا 
في النظام الأول بالتحليل الكهربي والوضع في سبائك, وهنـا تكـون الملاحظـات 

بق ذكـره عـن ملاحظـات باسـتثناء الخاصـة بـالأحواض حول النظام نفس ما سـ
) Tailing(المفتوحة بالإضافة إلى أنه يجب أن تتم معالجات الرIوبـة للمخلفـات 

لا ) الواقعة غرب جزيرة أرنتـى(قبل التخلص منها, وبعض الشركات مثل الأنفال 
م دفـن فقF يت) نسبة سيانيد عالية(تقوم بهذه المعالجات مما يجعل الرIوبة عالية 

المخلفات في حفر كبيرة محاIة بمشـمعات بعـد Iـرح المخلفـات عـلى الأرض 
ممـا يسـهل إنتقالهـا  0.075mmلفترة زمنية والتي يبلغ حجم حبيبات المخلفات 

 .عبر الرياح

3-VAT Leach: 
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ويكمن الاختلاف عن ) النض بالأحواض(يتم عن Iريق الأحواض المفتوحة 
ار العملية بل يتم غمر الخام بالسـيانيد حتـى يتشـبع النظام الأول في أنه لا يتم تكر

فصل  اوبعدها يتم فتح ملفات لخروج المحلول المحمل بالذهب ويتم أيضً  اتمامً 
السيانيد عن Iريق الكربون النشـF ثـم التحليـل الكهربـي كمـا هـو متبـع في كـل 

كبـر الأنظمة, ويتم التخلص من بقية التربة في الأحواض والتي تحتوي على نسـبة أ
في أغلب الأحيان مـع مراعـاة % 20من السيانيد وتصل درجة رIوبتها إلى أكثر من 

لذا تكون أضراره أعلى, هذه نقMـة اخـتلاف % 5أن الحد الأقصى المسموح به هو 
 Fإضــافة إلى %85عــن النظــام الأول بالإضــافة إلى أن نســبة استخلاصــه بمتوســ ,

 .ارت سابقً الأضرار المتعلقة بالأحواض المفتوحة التي ذك
 نسبة الذهب في الخام:  اثانيً 

يتم الحصول على الخام في شركات الإنتاج عن Iريق القيام بفتح المناجم عـن 
المخصصـة للشـركة وبعـدها تـتم ) المربعـات(Iريق التفجيرات في المسـاحات 

عمليات النقل والتكسير والMحن للخام, كل هذه العمليات تـتم بعـد الدراسـات 
منMقة والتي تحدد نسبة وجود الذهب بدقة, وتعتبر الشركة التركية الاستكشافية لل

والمهوقني من أقدم شركات الامتياز الموجـودة في منMقـة الدراسـة بالإضـافة إلى 
أمـا في حالـة مصـانع . شركات لم تدخل بعد مرحلـة الإنتـاج مثـل شـركة سـاندرا

المعـدنين بأسـعار يتم الحصول على الكرتة من ) الكرتة(مخلفات التعدين الأهلي 
متباينة يلعب الدور الأساسي فيها نسبة الذهب في الكرتة والتي يتم التعرف عليهـا 
أو  من خلال إنتاج المُعدِن الأهلي للذهب في كل شوال أو Iـن أو تنسـيب الكرتـة

 12إلى  5, وبصورة عامة فإن معـدل إنتـاج الMـن يتـراوح بـين فحص عينات منها
غرامات في الMن وفي مناIق جنـوب  7ولاية الشمالية بـجرام ويقدر المتوسF في ال

كردفان والبحر الأحمر يكون المتوسF أعلى من ذلك, هذه النقMـة تكتسـب أهميـه 
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اقتصادية من كونها محدد لجدوى المشروع وأهميتها البيئية من كونها محدد لنسب 
لـذا  في الاسـتخلاص) السيانيد على وجه الخصـوص(استخدام المواد الكيميائية 

 .هي محدد مهم للتعرف على الآثار البيئية
 سعة معالجة المصنع:  اثالثً 

, وبصـورة )CIL(في نظام التنـاكر  اتختلف الMاقة التشغيلية للمصانع خصوصً 
Iن من الخـام  600عامة يقدر متوسF الMاقة التشغيلية للمصانع بإمكانية معالجة 

القرب مـن كدرمـة تعمـل بMاقـة في اليوم, وعلى سبيل المثال فإن شركة الهصور ب
Iن في اليوم وشركتي التركية والدويشات تعمل كل واحـدة منهمـا  1500تشغيلية 
هـذا العامـل . Iـن في اليـوم I300ن في اليوم وتعمل الأنفال بمعـدل 600بمعدل 

على درجة توفر الخام وعـدد أيـام  امحدد لحجم المعالجة اليومية التي تعتمد أيضً 
وبهـذا الشـكل يمكننـا حسـاب  اأيـام شـهريً  4في المتوسF إلى الصيانة التي تصل 

الجدوى الاقتصـادية لأي مصـنع بصـورة منفـردة والمتوسـF العـام كمـا يمكـن 
 .حساب المواد الكيميائية التي يتم استخدامها

 كفاءة العمل في المصانع:  ارابعً 
لعمليـة يعتمد بصورة رئيسية على أداء الموظفين والفنيين ومعرفتهم وخبرتهم ا

بالأخص في ضبF إضافة المواد الكيميائيـة, بالإضـافة إلى جـودة الماكينـات كمـا 
كما تؤدي الرقابة من الـوزارة دورا في ضـبF العمـل وأي شـكل مـن . اأشرنا سابقً 

 .أشكال الفساد في بيئة العمل الداخلية تؤثر على الإنتاج
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  حساب الجدوى الاقتصادية

  لمصانع التعدين 
 

فـإن ) الكرتـه(غرامات من الذهب في الMن من الخام  7المتوسF عند حساب 
 مترا مكعبا المحمل بالكرتة  18القلاب بحجم 

 الكثافة* الحجم= الوزن

 Iن 25.92= 1.44*18= الوزن 

بعض المواقـع يحـوي (Iنا 26إلى  24لذا يتراوح حجم الكرته في القلاب بين 
 7تبلغ تكلفة القلاب متوسـI(  Fنا حسب كثافة الكرته 18-16القلاب على معدل 

آلاف جنيه سوداني وتختلف الأسعار حسب نسبة الذهب في الكرتـه ومـدى تـوفر 
 .الكرته

  F25عند حساب شحنة القلاب بمتوسـ  Fنـا في متوسـI7  ـنI جـرام لكـل
 :يصبح

 غرام ذهب  175=  25×  7

 Iن يصبح العائد 600وعند حساب متوسF سعة المصنع في اليوم البالغة 

 غرام  4200=  7×  600

 .غرام 3990نحصل على % 95وبنسبة استخلاص 

دولارا  41دولارا أمريكيا بواقع قيمة الجـرام  163.590تقدر قيمتها المالية بـ  
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مليـارات بالقـديم في  5مـا يقـارب (جنيه سوداني  4.907.700وهذه القيمة تعادل 
 .جنيها مقابل الدولار 30حسب سعر البنك البالغ ) اليوم

والمعـدل يختلـف حسـب نسـبة  CILكذا يقـدر عائـد المصـانع في نظـام الــ ه
بــاختلاف نســب الاســتخلاص التــي  VATونظــام  CICالاســتخلاص في نظــام الـــ 

تكاليف تشغيل إضافة % 20, وتحسب الأرباح للشركات بعد خصم اأوضحناها سابقً 
 :اتإلى نصيب الدولة الذي سنوضح حجمه بالتفصيل, ويجب وضع بعض الملاحظ

 .Iاقة التشغيل في أغلب الأحيان لا تصل للMاقة القصوى−أ

توفر الخام يرجع إلى عوامل مختلفـة مـن ضـمنها Iريقـة توزيـع الكرتـه −ب
 .ومدى كثافة التعدين الأهلي

 .كفاءة الآليات والماكينات التي تعمل بها الشركة−ج

 .عدلات الإنتاجوجود الأخMاء التشغيلية كما يؤثر على البيئة فإنه يؤثر على م−د
אאא 

السيانيدات مركبات توجد في الMبيعة بنسب قليلة كما أنها توجد بنسب Iبيعية 
بذرة من فواكه مثل اللوز والمشمش يمكن أن تتسـبب  50في الفواكه, ولكن تناول 

يعتبر السـيانيد مـن المـواد شـديدة السُـمية وتحـدث . في الموت للشخص البالغ
يق الاستنشاق, الجلد, الجروح أو الابتلاع وفي كل الأحـوال يـتم الإصابة عن Iر

امتصاصها وإذابتها في حالة تلامسها اللعاب في الغشـاء المخـاU, وتعتمـد درجـة 
يتفاوت التجاوب  IQH)صلاح شرف الدين.د(وحسب . السمية على درجة التعرض

يتسبب في  جزء من المليون 100-30بين شخص وآخر وتعتمد على التركيز فحوالي 
جـزء مـن  200دقيقة وتزيد احتمالات الموت مع زيادة التركيـز,  60-10القتل في 

                                                 
 م2017 الدين شرف صلاح.د. العمد القتل صناعة أو السيانيد: عنوان تحت كتاب  )١(
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 3-1مليغـرام أو  200-50المليون تسـبب المـوت في أقـل مـن دقيقـة واستنشـاق 
في كل حالات التسمم التفاعـل . مليغرام لكل كيلوغرام لوزن الجسم يؤدي للوفاة

لـدورة الدمويـة يكـون في هيئـة صـلبة البيوكيميائي واحد وعند دخوله للجسم وا
والإنزيمات التـي تسـاعد في  Cytochrome oxideمعقدة مع أكسيد السايتوكروم 

وبـدون . ATPالخلايا أثنـاء عمليـة  Mitochondriaنقل الكربونات ميتوكوندريا 
وظائف سايتوكروم لا تستMيع الخلايا من الاستفادة من الأوكسجين الموجـود في 

ويؤدي إلى توقف استخدام أكسـجين الـدم فيتحـول الــ  Cyanotoxicالدم, ينتج 
aerobic  إلىanaerobic  ويؤدي إلى تراكم اللاكتين في الدم, أن التأثير المركب لــ
hypotia  ـل عمـلMعـلى الجهـاز العصـبي الـذي يع Fأو الأوكسجين يحدث فقـ

 .الجهاز التنفسي ثم الموت

 االذهب وتتم هذه العمليات عالميً يُستخدم السيانيد في عمليات الحصول على 
وفق شروU مشددة محكومة بدليل يحكم التعامل مع السيانيد في كل المراحل من 

تلك الضوابF تم التعـرض إليهـا . التصنيع, الترحيل, الاستخدام وIرق التخلص
 .بشيء من التفصيل في الإIار القانوني والتشريعي للتعدين

وث عدد من الكوارث في العالم مثل تلك يذكر أن هذه الضوابF جاءت بعد حد
التي حدثت في رومانيا وغيرها من الدول ورغم تأثير السـيانيد يسـتمر اسـتخدامه 

وتتم العمليات . بسبب سعره المنخفض مقارنة مع الكفاءة العالية في الاستخلاص
 :الكيميائية في إرتباU الذهب بالسيانيد على النحو التالي

 فصل الصوديوم

−NaCN → Na+ + CN 

 ارتباU الذهب بالسيانيد
4Au + 8CN- +O2 +2H2o→ 4Au(CN)2- +4OH 
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 :ويتفاعل السيانيد مع خام الذهب بالتفاعلات التالية
4Au + 8 Na CN + O2 + 2O2→ 4Na (Au(CN)2) + 4Na OH  
2Au +4NaCN +O2 + 2H2O→ 2NaAu (CN)2 + 2NaOH + H 
2Au + 4NaCN + ½ O2 +2H2O→ 2Na Au (CN)2+ H2O 2NaOH 

+H2O 

) Janin(و معادلــة ) Elsner(تســمى هــذه المعــدلات عــلى التــوالي بمعادلــة 
, وجد أن معادلة السنير هـي الأفضـل في الاسـتخلاص )Boedlancler(ومعادلة 

 .ابالسيانيد وهي المستخدمة حاليً 

كـي لا يتكـون غـاز   PH ≥ 10يتم التفاعل في وسF قاعـدي حيـث تكـون ال 
ن السام في الوسF الحمضي ويستهلك السيانيد ممـا يـؤثر عـلى سيانيد الهيدروجي

 التفاعل

+NaCN + H+ → HCN + Na 

2NaCN +CO2 +H2O → 2HCN +Na2CO3 

وتتم عدة إضافات للخام أثناء عمليـات المعالجـة ومـن ضـمن هـذه المـواد 
, )H2So4, NaOH , NaCO3  Ethanol , HCL ,K2NO3الاسمنت, الجيـر, (

ــتم الإضــافات لضــب ــدروجيني وت ) الخارصــين يجــب ضــبMه في(F الأس الهي
للتخلص من السيليكا وإزابة الزنك والتعامل مع المعادن التي تسـتهلك كميـات و

ــرة مــن الســيانيد  ــد, الخارصــين, الفضــة( والأوكســجينكبي  ,النحــاس, الحدي
وأكسدة الخام وتكـويره لتسـهيل الاسـتخلاص, ) وغيرها من المعادن.. الزرنيخ,

 .وتسريع الاستخلاص لإكمالكعوامل مساعدة  الإضافاتتم بصورة عامة ت

الكميات والتراكيز التي يتم استخدامها من السيانيد تعتمد على كميات الذهب 
في الخام وعوامل أخرى, وفي بعض الأحيان تحدث أخMاء زيادة كميات السـيانيد 

ا يضـاعف بسبب عدم معرفة أو أخMاء في الاستخدام متعمدة لزيادة الإنتاج وهو م
المخاIر البيئية, ورغم كثرة حـدوث هـذه الأخMـاء إلا أننـا سـنتجاوزها ونقـوم 
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 :بحساب الكمية المثالية

كمــا هــو الحــال في منMقــة (غرامــات في الMــن  7في حالــة نســبة الــذهب  −1
كحد أدنى, بمعنى  500ppmفإن تركيز السيانيد في المتر المكعب يعادل ) الدراسة

 .غرام سيانيد 500أنه في كل متر مكعب 

متر مكعب وهو ما يعني أن كل تـانكر  200يحتوي على ) Tanker(التانكر −2
 .كيلوغرام سيانيد 100يحتوي على 

تنـاكر لمعـدل  6عند حساب متوسF حجـم الشـركات فـإن عـددها يبلـغ −3
 .Iن في اليوم 600معالجة 

ــ−4 ــتهلك يوميً ــيانيد المس ــم الس ــة القصــوى  احج ــل بالMاق ــة العم في حال
 .كيلوغرام سيانيد 600=100×6

غـرام في الMـن يكـون اسـتخدام السـيانيد  12-7في حالة نسبة الذهب مـن −5
 .كيلوغرام في اليوم 800-600حوالي

ــيانيد −6 ــات الس ــهري تصــبح كمي ــتخدام الش ــات الاس ــاب كمي ــد حس عن
 . Iنا 18المستخدمة حوالي 

يكـون ) Tailing(من خلال التجربة العملية فإن مخلفات تعدين الشركات −7
غرام في الMن وعند حساب متوسF الMاقـة  100-50متوسF السيانيد المتبقي فيها 

كيلـوغرام بحسـاب الحـد  I30-60ن يكون المتبقي مـن السـيانيد 600اليومية بـ 
 .الأدنى

من السـيانيد في الMـن وتكـون كميـة  0,05تجدر الإشارة إلى أن المسموح به  
 Fالكبير بين المسموح به والذي يحدث في  غرام والفرق 30=600×0,05المتوس

الواقع هو واحد من المصـادر الأساسـية المتوقـع منـه حـدوث كـوارث بيئيـة في 
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السودان ولا يتم التعرف عليها دعـك عـن التعامـل معهـا وذلـك لغيـاب أجهـزة 
القياس والرقابة الدقيقة وما يسمى رقابة وزارة المعادن فإن التجربة العملية أثبتت 

تتجــاوز مراقبــة نصــيب الــوزارة مــن الــذهب, بســبب افتقــار المــراقبين  أنهــا لا
لصلاحيات مؤثرة, بالإضافة إلى عدم توفير معدات وأجهزة تمكنهم مـن الرقابـة, 

في ظل هذا الوضع يكون . كل هذا إذا تجاوزنا التعليق على قدرات المراقبين الفنية
لمحافظـة عـلى البيئـة بعـين النظر إلى البدائل المتاحة ومواقع استخدامها بوضـع ا

ويتوجب النظـر إلى تMـور التجربـة العالميـة في . الاعتبار مسألة في قمة الأولويات 
ــدريجيً  إلى أن يصــل في  امعالجــة مخلفــات الســيانيد وذلــك بتكســير الســيانيد ت

المخلفات لنسبة غير ضارة ولا يتـأتى ذلـك إلا بتنـازل الحكومـة عـن نسـبة مـن 
البدائل والمعالجات المتعددة برقابة محكمـة يشـارك  الجبايات وفرض استخدام
 .فيها جميع أصحاب المصلحة

تفكـك الكربـون ف ,في أضـرار تنـتج عـن مـواد مختلفـة ايتسبب التعدين أيضً 
والنيتروجين والكبريت والكلـور يـؤثر في تكـون أكاسـيد الكربـون والنيتـروجين 

وهـي مركبـات  ,الخـام بالإضافة إلى الأكاسيد الحمضية الموجـودة في والكبريت
تنتقـل هـذه المـواد (شديدة الخMورة والتي تتسبب في ظاهرة الأمMـار الحمضـية 

التي لها آثار كبيرة عـلى صـحة الإنسـان ) للمياه الMبيعي التصريفعن Iريق  اأيضً 
وجودة التربة وتؤثر على إنتـاج الزراعـة والنباتـات بصـورة عامـة كمـا تـؤثر عـلى 

السMحية والجوفية, إضافة إلى المعادن الثقيلـة الاخـرى الحيوانات وتلوث المياه 
الموجودة في الخام ولا يتم استخلاصـها ويـتم الـتخلص منهـا بصـورة عشـوائية 
وتوجد بكميات في البيئة ويتوجب فرض ضوابF صارمة لـتلافي هـذه الآثـار عـلى 

وردت ملاحظات عديدة من السكان أن الموسم الزراعي والنخيـل . وجه السرعة
م وظهرت عليها أمراض غريبـة وهـو 2017بعد هMول الأمMار في  اتأثرت كثيرً قد 

 .ما يستدعي عمل دراسات تفصيلية للتعرف على أسبابها وIرق التعامل معها
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توجد مخاIر في أن شركات معالجة مخلفات التعدين الأهلي فـإن التفـاعلات 
ب ليرتبF مـع لاستخلاص الذهب تتم في وجود الزئبق الذي ينفصل عن خام الذه

مركبـات تسـتقر في  االسيانيد ويدخل في تفاعلات أخرى مع مكونات الخام, مكونً 
التربة دون إجراء أي معالجات وذلك إضافة لكميات الزئبق التي يتم تحريرها بعد 

أن التقنيـة  IQHوقد أكد تقرير للهيئة الاستشارية لجامعـة الخرIـوم. إضافة السيانيد
لذهب يتم فيها تحريـر كميـات مـن الزئبـق أكبـر مـن المستخدمة للحصول على ا

وهذا دون إجراء أي دراسات تفصيلية عن تفـاعلات الزئبـق مـع . للذهب إنتاجها
السيانيد وبقية المواد المكونة للخام مثل الرصاص والنيكـل والمنجنيـز وغيرهـا 
حسب Iبيعة المنMقة وهي التي تمثل خMـورة أكبـر, لـذا فـإن شـركات معالجـة 

التعدين الأهلي تمثل حالة من جمع لأضرار التعـدين الأهـلي والشـركاتي,  مخلفات
هذا يخالف ادعاء البعض أن الشركات تساعد في التخلص من الزئبق فالحقيقة أنها 

 .تزيد أضراره

 
 
 
 

سام (ارتباU الزئبق مع السيانيد الذي يكون مركب سيانيد الزئبق ) 5(الشكل 
 )ويصعب تفككه

 
                                                 

)1(  Environmental and Social Impact Assessment Study. For gold mining 
activities in block 52 northern state. By University of Khartoum 
consultancy corporation. Feb 2017 .  
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  سياسة الدولة 

  في التعامل مع شركات التعدين
 

انتشرت عمليات التعدين التي تقوم بهـا الشـركات في عمليـات الإنتـاج حتـى 
م وبسبب تأرجح نسب الإنتاج وعدم كفاية المسوحات الجيولوجية 2012نهايات 

م بدايـة 2012أوشكت عدد من الشركات أن تغلق أبوابهـا, وشـهدت نهايـة العـام 
مخلفـات التعـدين الأهـلي بالاعتمـاد عـلى نسـب  شركة رضا والهصور العمل في

الذهب المتبقية والتي كانت متراكمة وهو ما جعلها تقنية فريدة في تجربة السودان, 
Iـن في  34وقد أثر هذا النوع الجديد في إحداث نقلة كبيـرة في إنتـاج الـذهب مـن 

. ضـاعفوهكذا أخذ الإنتاج يت I2014نا في  73ثم إلى  I2013نا في  58إلى  2012
لشـركات مخلفـات التعـدين الأهـلي  اقامت الوزارة بالتصديق رسميً  2013بداية 

والتي تكون مثـل بقيـة شـركات الإنتـاج عبـارة عـن شـراكة بـين وزارة المعـادن 
مـن % 40−%30والمستثمرين, وبدأت صيغة التعاقد بتحديـد نسـبة تتـراوح بـين 

 هـذه المرحلـة ظهـرت الإنتاج لمصلحة الوزارة بعد خصـم تكـاليف الإنتـاج, في
أشكال من الفساد حيث تقوم شركات بالتلاعب في تكاليف الإنتـاج لتقليـل نسـبة 

من الإنتـاج الكـلي % 30الوزارة وزيادة صافي الربح مما قاد الوزارة إلى تثبيت نسبة 
النهائي للذهب الذي يتم بحضـور ممـثلي الشـركة  الإنتاجيتم سحبها مباشرة بعد  

رغم تثبيت نسبة محددة ولكـن تحـدد (المعدنية وأمن المعادن  السودانية للموارد
العقودات توزيع النسب وربما تقل أو تزيد النسـب حسـب عوامـل مختلفـة غيـر 

, ويتم تحويل كل الذهب إلى بنك السودان الذي يقوم بحساب قيمة الذهب )معلنة
 اوإنزاله في حساب الشركة ليتم خصم أي مستحقات حكومية أخرى تفرض سـنويً 
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قبل حصول الشـركة ) زكاة% 2.5ضريبة أرباح, % 15ألف يورو,  20رسوم إنتاج (
بعض الشركات تقوم بتصدير الذهب حسب الاتفـاق مـع الحكومـة (على نصيبها 

, هذه النسب العالية تدفع الشركات للتهرب مـن )الذي يعتمد على عوامل سياسية
بب Iـرح بنـك السـودان تقوم بعض الشركات بتهريب إنتاجهـا بسـ(رقابة الدولة 

إضافة إلى ذلك تقلل الصـرف عـلى تقليـل الآثـار ) لاسعار أقل من السعر العالمي
البيئية والاجتماعية وتسمح الدولة بهذه التجـاوزات لتـتمكن مـن الحصـول عـلى 

 .العوائد

ــوانين المتعلقــة  ــة بتجــاوز للحقــوق والق ــم التصــديق للشــركات المختلف ت
الشركات مقاومة من المجتمعات المحلية بسـبب  بالأراضي وملكيتها كما تواجه

إن (الأضرار البيئية التي تسـببها كمـا تـتم إجـراءات التصـديق بمشـاركة صـورية 
من السلMات المحليـة وكـل مـا يتعلـق بتحديـد الشـركات ومسـاحتها ) وجدت

والتصاديق وتقارير الأداء والمراقبة والعائد من الشركات يتم التعامل معه بواسMة 
مة الاتحادية عبر الشركة السودانية للموارد المعدنيـة ممـا يجعـل السـكان الحكو

ينظرون إليها على أنها تسرق ثرواتهم وتساهم في تلويث بيئتهم, وتوجد إدارة للبيئـة 
والسلامة والمسئولية المجتمعية ورغم دورها المحدود في الرقابة والمتابعة ولكن 

لمحلية في هذا القMاع ويـتم التعامـل مـع لم تساهم في تMوير مشاركة المجتمعات ا
المسؤولية المجتمعية كهِبة من الشركات تتجود بها على مـواIني المنـاIق ولـيس 
علي أنها حقوق أصيلة وهو ما أكده رئيس المجلـس التشـريعي للولايـة الشـمالية 
السيد نصر الدين إبراهيم بأن مشروعات المسؤولية المجتمعية هي عMية أكثر من 

 .IQHسؤوليةأنها م
                                                 

لقاء مع السيد رئيس المجلس التشريعي للولاية الشمالية السيد نصـر الـدين إبـراهيم عبـدالرحمن   )١(
 :لرابFأبريل موجود على ا 22بصحيفة الإنتباهة بتاريخ 

 http://alintibaha.net/index.php/ 
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لم يتم التعامل مع الذهب مثل البترول حيث كان التعامل يتم عبر تحديـد نسـبة 
في حالة البترول, وهنـا يكـون التقـدير حسـب الشـركة % 2نَصَّ عليها الدستور بـ 

المستثمرة والشركة السودانية ممـا يجعـل جانـب المسـؤولية المجتمعيـة أداه في 
ا يتم توظيف بعض التجار كمراقبين داخل تقليل حدة رفض السكان فنجد في حلف

الشركات وهي وظائف وهمية مقابل مرتب شهري مُغْرٍ وفي مناIق دلقـو وأبصـارة 
تقوم الشركات بصيانة مسـجد أو مدرسـة واسـتيعاب عمـال في الشـركات لفتـرة 

وفي منـاIق . محدودة لكسب ولاء البعض وتقـوم بفصـلهم بعـدها دون مبـررات
ة مباشـرة لقيـادات اللجـان الشـعبية كمـا تفـتح بـاب أخرى تقـدم المـال بصـور

للمساعدات الفردية وغيرها من الMرق التي تتفق كونها هِبة وليست حـق وتكـون 
قد تحولت إلى رشاوى لاستمالة البعض وخلق نزاعات داخل المجتمعات وبهـذا 
تكون قد تحولت من مسؤولية مجتمعية تساهم في تMـوير المجتمعـات إلى عمليـة 

ــدجين بصــور مختلفــة كمــا أنهــا أداة لخلــق نزاعــات داخــل فســاد و إفســاد وت
المجتمعات وتحجيم مسؤوليات مؤسسـات الدولـة بـل والعمـل عـلى تـدجينها 

 .وإفسادها

ارتبF التصديق للشركات في أغلب الأحيان بقيادات الإنقـاذ والمنتفعـين مـن 
فة إلى وجـود السلMة وذلك لارتباU إعلان التصاديق بالمرتبMين بالسلMة بالإضـا

عناصر تابعة للنظام يشرفون أو يتدخلون في إجراءات التصاديق, هذا الوضع جعل 
ــة سياســية مــع المنتمــين للســلMة  ــد التعــدين مــرتبF بعلاق الاســتفادة مــن عائ
والمجموعات المسلحة التابعة لها مثل امتلاك تابعين لقوات الدعم السريع لعـدد 

عدين بعلاقـات النظـام السياسـية فنجـد عـلى من الشركات بالإضافة إلى ارتباU الت
 اسبيل المثال شركة كوش الروسية هي أكبر شركة منتجة للذهب في السودان, أيضً 

كما نفس الحال مع شركات تعدين الذهب والحديد الصينية في حلفـا والتركيـة في 
وهـذا يجعـل مـن التعـدين واحـدة مـن ) تم بيعها لتتحول لاستثمار قMري(دلقو 
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نظام في الحصول على تأييد سياسي وتجييش المليشات مقابـل تنـازلات أدوات ال
 .كبيرة يدفع ثمنها السكان المتأثرون بالتلوث وسرقة ثرواتهم

المنMقة النوبية ليست استثناء من الوضـع العـام في السـودان فنجـد أنـه ومنـذ 
جم الاستعمار الإنجليزي تم تمليك بعض المتعاونين مع الاستعمار امتيازات منـا

الذهب كما هو الحال في جبال الدويشات التي تُبعَِت لعبد االله الفاضل المهدي, لا 
تختلف الإنقاذ عن المستعمر إن لم تكـن أكثـر سـوء فواصـلت عـلى نفـس النسـق 

وفظاظة فنجد موقع الدويشـات خصـص لشـركة المهـوقني  اوبصورة أكثر توحشً 
المتعال صاحب شركة السهم الدويشات التابعة لمأمون عبد  اوالتي أضحت لاحقً 

الذهبي الحاصلة على توكيل التايوتا, ولا يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد بـل وتقـع 
الشركة التركية والتـي تتبـع لمسـتثمرين أتـراك يـديرها تـاينور يلمـظ رَشَـح أنهـا 
بمشاركة عبد االله البشير أخ الرئيس السـوداني عمـر البشـير; فالاسـتثمار الأجنبـي 

ي من أصحاب النفوذ لتسهيل الإجراءات والحصـول عـلى يبحث عن شريك وIن
نجد في حلفا شركة دوسة وهي واحدة من أقـدم الشـركات . الإعفاءات من الدولة

لها مربع امتيـاز في  ابالقرب من وادي حلفا تعمل بنظام الأحواض المفتوحة وأيضً 
د كلم مربع في دلقو, كما توجـد شـركة الاعتمـا 300مرحلة الاستكشاف بمساحة 

التي يديرها خالد الدقير الذي يملك موقعا شرق دلقو وموقعا آخـر غـرب سيسـه 
كما توجد شركة المجموعة الدولية المملوكـة . له مربع امتياز شرق عكاشة اوأيضً 

لجهاز الأمن بصورة مباشرة ولها موقع شـرق صـواردة ومربعَـا امتيـاز في الولايـة 
لتعدين أصبح لتراكم الثروة لدى أصحاب الشمالية, وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه أن ا

الإمتيازات المرتبMين بالسلMة كما أن الاستثمار الأجنبي مرتبF بتحسين علاقات 
 .السلMة الخارجية وتحقيق مصالح أفراد من السلMة ونجده في شركة دلقو

واحدة من الملاحظات المهمة في تعامل الشركة السودانية مع قضـية التلـوث 
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ات كأداة للضغF على شركات غير مرتبMة بالسلMة, أنه في منتصـف البيئي والغرام
م تمت زيارة للجنة فنية ورقابية أوقفت شركة الأنفـال والهصـور عـن 2017العام 

العمل بسبب وجود تجاوزات وتسريب للسـيانيد وقامـت اللجنـة بعمـل لقـاء في 
صواردة وعدد من المنـاIق, وذكـرت إيقـاف هصـور وتجـاوزت الحـديث عـن 

نفال فيما يشبه التحريض ضد شركات بعينها, والملاحـظ أن الهصـور تـديرها الأ
والأنفال مملوكـة لعبـد الحلـيم ) إحدى شركات الكوارتة(أسرة عمر عبد السلام 

م أثنــاء لقــاء عقدتــه شــركة 2016وقبلهــا في . المتعــافي وشــريكه عبــد االله الشــيخ
أنهـم لـن يعملـوا بـنفس المجموعة الدولية في سوق عبري ذكر ممثل جهاز الأمن 

Iريقة الهصور وكرر هذا الشيء مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في أكثـر 
من مناسبة عن أنه لماذا يعارض الأهالي الشركة الدولية ويتركون الهصـور, وهـذه 
نماذج لتحريض رسمي ضد شركة باستخدام مبرر التلـوث البيئـي وتـم التضـييق 

كة الأنفال لتتقاسم معها كرتة سوق خناق, وهنا لا بد من عليها بإعMاء تصريح لشر
التأكيد أن شركة الهصور لها تجاوزات بيئية لا تخMئها عين المراقب كما أن أهـالي 
حميد والقرى المجاورة أقاموا العديـد مـن الوقفـات الاحتجاجيـة المناهضـة لهـا 

مالة القذرة, وتتعامل الشركة بمنهج تقديم الخدمات الشخصية ومحاولات الاست
ولكن ينصب اهتمامنا هنا حول تعامل الدولة الرسمي مـع قضـية التلـوث البيئـي 
بانحياز وفق الولاء السياسـي والمصـالح الشخصـية; فكـل هـذه التصـريحات لم 

, وعند اعتراض الأهالي في اجتماع رسـمي مـع )دلقو(نسمعها عن الشركة التركية 
لتلـوث وتسـرب أحـواض السـيانيد, رد الشركة السودانية وأبرزوا صـورا تُثبـت ا

عليهم ممثل الشركة بملف كامل يحوي تجاوزات الشركة التركيـة وIلـب مـنهم 
 .التركيز على قضايا المسؤولية المجتمعية

 .هذه نماذج لMبيعة تعامل الجهات الرقابية الرسمية مع قضايا التلوث البيئي 

ارتباU ملكية الشركات الوضع في المنMقة النوبية والسودان بشكل عام يعكس 
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بالسلMة وقياداتها, كما أن الذهب أصبح أحد المصادر الأساسية لدعم آلة الحرب 
والمليشيات والتجييش, فتوجد شركة تمتلكها مجموعة الدعم السريع مصدق لها 
بعدد من المربعات في البحر الأحمر ونهر النيـل ومنMقـة جبـل عـامر باسـم شـركة 

يـذكر أن الدولـة هاجمـت شـيخ (اIق إنتاجيتهـا عاليـة الجنيد والتي توجـد في منـ
المحاميد موسى هلال الذي كان يسيMر على جبل عامر وأIلقت يد الدعم السريع 
تحت شعار جمع السلاح فتم اعتقال شيخ موسى وأبنائه مع آخرين لتسهيل العمـل 

دعم , كما يمتلك أحد قيادات الـ)لشركة الجنيد التابعة لقيادات من الدعم السريع
كلم مـن منMقـة أبـو حمـد في منMقـة الMـواحين دون  7السريع مصنعا يقع على بعد 

مع منظمة الدعوة الإسلامية التي تمتلك مصـنعا يقـدر  ارقيب, كما هو الحال أيضً 
دولار  1.599.000كيلوغراما, أي ما يُعـادل حـوالي  39متوسF إنتاجه الشهري بـ 

ه بالقديم في الشهر, ويمتلك جهاز الأمـن مليار جني 48أمريكي أي ما يعادل حوالي 
بشـراكة (المجموعة الدولية التي تمتلك مصانع في كسلا وجنوب كردفان والبMانة

إضافة للشمالية, ويمتلك التصنيع الحربي مصانع في البحر الأحمـر والنيـل ) صينية
عن  اتتعدد الأدلة في تحويل عائد التعدين لمصالح النظام ومؤسساته بعيدً . الأزرق

المجتمعات المحلية وخزانة الدولة وهو ما يفسر عمليات التكسير المنظمـة التـي 
يتعرض لها التعدين الأهلي وسحب صلاحيات المستويات الدنيا للدولـة وهيمنـة 
قلة من المرتبMين بالسلMة على ملـف التعـدين ليصـبح قـانون السـوق في سـيMرة 

زيه هيمنة المؤسسات الاتحاديـة الشركات الكبيرة وابتلاعها للأشكال الأصغر يوا
وابتلاعها لكل صلاحيات المؤسسات الأدنى, على حساب صحة البيئة والمجتمع 

 .ورصيد الأجيال القادمة
אא 

وبصـورة عامـة  في التعامل مع ثروات بـاIن الأرض ملكية الأرض عامل مهم
راضـي, التنافس العالمي حول الموارد ينصب بصـورة أساسـية حـول إمـتلاك الأ
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م ٢٠٠٥لعام  ٢٠٦وتعاني المنMقة من التعدي على أراضيها بعد القرار الجمهوري 
يشـهد . الذي أعMى وحدة تنفيذ السدود حق التصرف في أراضي الولاية الشـمالية

السودان صور مختلفة للتعدي على الأراضي من قبِل الدولة وذلك بنزع مسـاحات 
دارس ومستشــفيات ودور العبــادة الزراعــة والرعــي والمبــاني الحكوميــة مــن مــ

والميادين العامة وإغراق الأراضي بالبحيرات الصناعية الناتجة عن إنشاء السدود 
وغيرها من الصور, تتفق جميع هذه الصور في هدف تغييـر الغـرض مـن إسـتخدام 
الأراضي لتحويلها لخدمة متMلبـات السـوق المحـلي والـدولي, والتـي في غالبهـا 

 .لمستفيدين الأصليين من الأراضيتتعارض مع مصالح ا

في المنMقة مع بداية عمليات التعدين لم يرتبF امـتلاك الآبـار بضـوابF تراعـي 
لملكية الأرض وبـرز هـذا العامـل بشـكل رئيسـي بعـد اعتراضـات أهـالي حلفـا 

منMقة أتيري والدويشات على عمليـات التعـدين في جبـال الدويشـات  اوخصوصً 
قني والتي تـم بعـدها توزيـع الآبـار عـلى مـواIنين مـن التي تقوم بها شركة المهو

المنMقة, ويعتبر إمتلاك الأرض عامل مهم في الاستفادة مما في باIنها وهو مـا تـم 
التMرق إليه بشيء من التوسع في الفصل الخاص بالإIار القانوني للتعـدين, وهنـا 

يـتم الحصـول ينصب تركيزنا على أن الأراضي التي يتم استغلالها لآبـار التعـدين 
ملايين  7عليها بواسMة تصديق من وزارة المعادن وقيمة التصديق بين مليونَين إلى 

مرتبMة بنوع التصديق وسلMات تقديرية مفتوحة, كما يتم تشييد الأسواق بـالقرب 
من القرى والنيل كما هو الحـال في حلفـا وعكاشـة وصـواردة وخنـاق وأبصـارة 

دة خلو نزاع حول المنMقة بالإضـافة إلى عـدم ودلقو وغيرها من المواقع دون شها
 .مراعاة ارتباU المواقع بحرم القرى السكنية

الوضع في محليتي حلفا ودلقو يختلف عن مناIق أخرى ملكية الأراضي فيهـا 
عُرفيه ففي شرق السودان عائد التعدين رفع من سلMات عدد مـن العمـد والنظـار 

والسياسي لبعض القبائل والمجموعات وفي غرب السودان زاد النفوذ الاقتصادي 
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المجموعـة عـلى مواقـع /بسبب وقوع الذهب ضمن أراضـيها أو سـيMرة القبيلـة
, ويمكن النظر لملكية الأراضـي التـي تحـوي في باIنهـا االتعدين كما أشرنا سابقً 
في تغييرات أكبر فيما يخص الصراعات القبلية وستُشـكل  ذهبا أنها ستؤثر مستقبلاً 

تعتمد على سلMتها الاقتصادية المكتسبة بـالقوة  اائل منتظمة سياسيً مجموعات وقب
والمحمية بالسـلاح في الحصـول عـلى مسـاحات أوسـع مـن الأراضـي والقـرار 

 .السياسي, وهو ما سيضع مزيدا من الكوابح في Iريق بناء السلام والديمقراIية

نوحـة يفترض أن تلعب مسألة ملكيـة الأرض دورا مهمـا في التصـاديق الممم
في مشاورة المجتمع المحلي والإعلان الكـافي عـن المشـروع  اللشركات خصوصً 

وفتح الفرصة لتقديم الاعتراضات كمـا أوضـحنا في الإIـار القـانوني ونجـد أول 
إعلان تم في محلية حلفا خاص بشـركة المهـوقني العاملـة في منMقـة الدويشـات 

ل معـه بصـورة قانونيـة وتـم والذي تم بعده مباشرة تقديم اعتراض لم يـتم التعامـ
التصديق للشركة, وبعدها لم يتم الإعـلان عـن رغبـة الحكومـة في التصـديق لأي 
شركة أخرى, وهو ما يقدح في قانونية الحصول على التصاديق للانتفاع من الأرض 

وحسـب . بسبب عدم سلامة الإجـراءات في الحصـول عـلى شـهادة خلـو النـزاع
ادي من الاستفادة مـن الأرض التـي تـم الحصـول القانون يكون النظر للعائد الم

عليها بتجاوزات قانونية على أنه مال مـأخوذ بصـورة غيـر شـرعية, وهنـا القضـية 
الأساسية تكـون في خـرق السـلMة للقـانون بقصـد كامـل ممـا يَنـتج عنـه فقـدان 
المواIنين لحقوقهم وهو مدخل لمزيد من التجاوزات والفساد في الحصـول عـلى 

 .Iريق تقديم الرشى للمسؤولين في غياب الرقابة الشعبية والقانونية التصاديق عن

في منMقتـي  ابرز نزاع بين المعدنين التقليديين والشـركات المنتجـة خصوصًـ
الدويشات وأبصارة حيث عمدت شركة المهـوقني عـلى التوسـع للحصـول عـلى 

السـودانية  التي يعمل فيها الأهالي وقد سـاعدت الشـركة االمساحات الأعلى إنتاجً 
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للموارد المعدنية بانحيازها للشركة وتصديقها للشركة في أراضٍ مصدقة لمعـدنين 
ورفضها تجديد تصاديق المواIنين بـل وقامـت بفـتح بلاغـات ضـد المـواIنين 
وإدخالهم حراسـات بغـرض الإرهـاب والسـماح للشـركة بالتمـدد, وفي تجربـة 

بار تابعة لأحد مـواIني المنMقـة أبصارة قامت الشركة التركية بالتمدد في مساحة آ
يوجــد نــزاع بــين المــواIنين  اأيضًــ. ممــا قــاد لإيقــاف المواقــع المتنــازع عليهــا

في تجربة الشركة التركية التي  اوالشركات حول عمل الشركات نجده أكثر وضوحً 
أدت عمليات فتح الآبـار بـالتفجيرات في تكسـير جـدران المنـازل وتهديـد حيـاة 

للاعتراض الشعبي وهو ما دفع الولاية لتحديد كيلومترين حرما المواIنين مما قاد 
 .للقرية, ممنوع فيه التعدين ومنع التعدين غرب الMريق السفري

أحد أهم التجاوزات هو التصديق لمربعات الشركات ضمن مساحات القـرى 
أي ) ي خريMـة توزيـع مربعـات الشـركات/راجع(والزراعة والمعدنين الأهليين

سـكن, (للأرض لأكثر من Iـرف وتخصيصـها لأكثـر مـن نشـاU تمليك الدولة 
, وبهذا الشكل تكون ملكية الأراضي وحق الاستفادة من مواردهـا )زراعة, تعدين

أداة للصراع بين الشركات والمعدنين ومواIني القرى دون التزام الدولـة بقـوانين 
 ولوائح واضحة لإدارة المنازعـات وحسـم الأمـر في أغلـب الحـالات لمصـلحة
الشركات التي تدفع مليارات للتصاديق, وقالهـا أكثـر مـن مسـؤول ومـنهم مـدير 
الشركة السودانية صراحة, بأن المواIنين عليهم دفع خسائر الشركات المالية كـي 
ترحــل مــن أراضــيهم, وهــو تنصــل مــن دور الدولــة كحــامٍ ومراقــب لحقــوق 

لمـواIنين المواIنين, وهو ما يقـود لـدخول الدولـة كMـرف معـادي لمصـلحة ا
 .ومُغتصِبٍ لحقوقهم

אאאאאא 
يتم بيع الذهب بصورة مباشرة للصياغ في حالة التعدين الأهلي, ويتأرجح سـعر 
الذهب حسب عوامل مختلفة من درجة نقائه وعياريته وموقع السوق, والفرق بين 
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الملاحـظ أن الحكومـة حاولـت جنيـه, و 200بعض المناIق في الجرام يتجـاوز 
محاربة تهريب الذهب عن Iريق شرائه واحتكار تصديره لضـمان الحصـول عـلى 
العملة الصعبة عن Iريقه, ولم يتوقف التهريب بل ظل في زيادة بسـبب الفـرق بـين 
السعر الرسـمي المMـروح مـن بنـك السـودان والسـعر المـوازي كمـا أن فـرض 

من المعدنين   التي تتحصل عليها الدولة% 10الجبايات المرتفعة خصوصا نسبة ال
 والأجهـزة  تجعلهم يميلون للسوق الموازي خصوصا في حالات إنتـاج الغرابيـل

التي يصعب مراقبتها ونسبة إنتاجها مرتفعة مما أجبر الدولـة عـلى اعفـاء الغرابيـل 
وبصورة عامة فـان زيـادة التهريـب  في بعض المناIق %10ـعلى سبيل المثال من ال

رغم كل المحـاولات ولكـن عمليـات التهريـب مسـتمرة . تبMة بسياسة النظاممر
دولارا  10ففرق سعر البنك من سعر السوق العالمي في الجرام من الذهب يعـادل 

جنيه ويبلغ السعر العـالمي ١٢٠٠سعر الجرام محليا  ٢٠١٨بداية (في أقل معدلاته
جنيـه ٤٣دولار بواقـع  ٢٧.٩دولار فعند تحويل السعر الرسـمي فإنـه يعـادل  ٤٢

) دولار ١٤.١سـعر السـوق المـوازي, ليكـون فـرق السـعر   وهو مقابل الدولار
 ةمنيوالمعالجات المMروحة لاتستهدف تغيير السياسات وتتركز على الجوانب الأ

وأي محاولة لشراء الذهب بسعر السوق الموازي تفرض على البنك تغMية الفـارق 
رقابة كافيـة ووجـود Iـرق بريـة عبـر الحـدود لا  بMباعة العملة, كما أنه لا توجد

تسيMر عليها الدولة والرقابة ضعيفة كما أن تهريب الذهب عن Iريـق المMـار هـو 
وقد أثر فـرض بنـك السـودان لأسـعار . ويظهر تأثير الفساد في ذلك االأكثر رواجً 

متدنية لشراء الذهب من الشركات إلى شراء الشركات لـذهب التعـدين العشـوائي 
صديره كما أثر في زيادة تهريب الشركات للذهب, نجد في الشكل أدناه مقارنة ما وت

 .تَحصل عليه بنك السودان مقارنة مع الإنتاج
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يوضح حجم الإنتاج الكلي مقارنة مع ما تحصل عليه بنك السودان ) 6(الشكل
 .IQHمن الإنتاج 

 
ج الذهب بسـبب التهريـب, من إنتا% 71.2من الشكل أعلاه فإن السودان فقد 
فقـد بلـغ حجـم الإنتـاج في الولايـة  2016وحسب الإنتـاج الرسـمي المعلـن في 

Iن منها وهـو مـا يوضـح أن حجـم التهريـب  I4.25ن تم تهريب  5.65الشمالية 
من إنتاج الولاية وهو ثاني أكبر نسبة تهريب بين ولايات السـودان بعـد % 75يعادل 

وهو ما يـدل عـلى أن الدولـة . IRH%77التهريب فيها جنوب كردفان التي تبلغ نسبة 
                                                 

أحمـد /مصـMفى إبـراهيم و م/ إعـداد العميـد. ورقة بعنوان التعـدين التقليـدي حقـائق وأرقـام   )١(
م و ورقـة بعنـوان تـدهور العملـة 2014تم عرضـها عـلى مـؤتمر التعـدين التقليـدي . أبوالقاسم

إبـراهيم أحمـد أونـور جامعـة الخرIـوم  .د. أ. الإجراءات والأسباب من منظور علمي : الوIنية 
 نظمتها مدرسة العلوم الإدارية 2018مارس  1محاضرة في قاعة الشارقة . مدرسة العلوم الإدارية 
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تفقد قدرتها على التحكم في الذهب مما أدى إلى تحويل الذهب لأحد أهم  اتدريجيً 
 .أسباب تراجع الاقتصاد السوداني

السؤال الذي يMرح نفسـه هـو كيفيـة حسـاب المنـتج والمهـرب, وهنـا تـأتي 
دن عـلى إيصـال دخـول عَـحصل أي مُ الإجابة ببساIة أنه في حالة التعدين الأهلي ي

سوق يدفع مقابلة رسوم مقابل أي جوال من الخـام عنـد دخولـه لسـوق التعـدين 
ولاتتم أي عملية داخل السوق في حالة عدم الحصول على الإيصال, وعنـد حـرق 

نصيب الدولـة % ١٠الذهب يشترU وجود ممثل الشركة السودانية الذي يستلم ال 
. معتمـدة بـأوراقليتم نقله وبيعه لوكلاء بنك السودان ويتم إصدار أوراق للذهب 

أما شركات التعدين فلا يتم حرق الذهب إلا بحضـور ممثـل الشـركة السـودانية, 
ومن خلال هذه الأرقام الرسمية يتم حساب الانتاج الكلي للذهب وتـتم المقارنـة 

 .مع الكميات التي يتحصل عليها بنك السودان

% 71التي تواجه تعدين الذهب فالإضـافة إلى أن  التهريب من أكبر المشكلات
م, ولكن نسبة الإنتاج المعلنـة ٢٠١٦إلى  ٢٠١٢من الإنتاج تم تهريبه في الفترة من 

لا تُعبّر عن الواقع, فقـد صـرح وزيـر الصـناعة موسـى كرامـة في جلسـة اسـتماع 
يـب م تـم تهرI2017نـا في  250, أن إنتاج السودان من الـذهب يبلـغ IQHبالبرلمان

Iن هُرّبت إلى دبـي رغـم أن وزيـر المعـادن  102أغلبه إلى الخارج عبر المMار, منها 
بهذا التصريح الرسمي الـذي لم . أIنان فقF 105صرح بأن إنتاج السودان من الذهب 

 2017مليارات دولار في العام  6تنفه أي جهة رسمية فإن حجم التهريب يعادل حوالي 
 16.4(دولار  16.438.356بواقع فقدان السـودان Iن ذهب  145فقF بواقع تهريب 
وهذا خلاف التهريب الذي يتم لكميات الذهب التـي تعلنهـا  IRH)امليون دولار يوميً 

                                                 
  1207 العدد الصيحة صحيفة 2018 يناير24 الأربعاء المعادن وزير تصريح  )١(
  ٢٠١٨يناير  ٢٤بتاريخ . ر في صحيفة الصيحةجاء حساب متقارب من الأستاذ صابر حامد منشو   )٢(
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ويعبر ذلك عن مدى القصور في سياسات النظـام الخاصـة  االدولة كما أوضحنا سابقً 
عبـر  إن سرقة الذهب وتهريبه حسب التصريحات الرسـمية المختلفـة يـتم. بالذهب

المMار بكميات كبيرة وهو ما يوضح ارتباIه بنافذين في السلMة ويتماشى ذلك مع مـا 
متوجهة لزيادة تراكم الثروة على أساس الولاء السياسـي  نظامتوصلنا إليه أن سياسة ال

وتلك السياسات تعبر عن الخMوات الرسمية التي يقوم بها النظام أما التهريـب فيعبـر 
 .لMة لقوانينها بغرض زيادة الثروةعن تجاوز قيادات الس

אא 
تفرض الدولة رسوما باهظة على الشركات العاملة في تعدين الذهب كما أشرنا 

في شركات % 48إلى % 28تتراوح بين % (30وذلك بدخولها شريكا بمتوسF  اسابقً 
في رأس المـال  دون مساهمتها في الشـركات لا) معالجة المخلفات حسب الاتفاق

ولا رسوم التشغيل, حيث تأخذ هذه النسبة من صافي الإنتاج وتفرض رسوم إنتاج 
زكاه وهو ما يوضح أن نسبة عالية % 2.5ضريبة أرباح و% 15و األف يورو سنويً  20

من عائد الشركات تذهب للدولة بالإضافة إلى فرض بنك السودان شـراء الـذهب 
قل من السعر العالمي, ويوضـح ذلـك السـبب من الشركات بسعر دولار البنك وأ

الذي يجعل الدولة لا تفرض ضوابF بيئية صارمة مكلفة على الشركات ولا تفرض 
على الشركات سياسة واضحة في جانب المسؤولية المجتمعية لتأخـذها الحكومـة 

 .الاتحادية

لمحاولة معرفة أوجه صرف هذه العوائد الضخمة من الشـركات نتعـرض إلى 
يوان المراجع العام الخـاص بالهيئـات والشـركات الحكوميـة الصـادر في تقرير د
ضمن عائـد الاسـتثمار ) مليار(مليون  66نجد أنه رغم تحصيل  IQHم2017أكتوبر 

                                                 
ــة وعائــدات الإســتثمار المشــترك للعــام   )١( ــر نتــائج مراجعــة الهيئــات والشــركات الحكومي تقري

 م2017أكتوبر . صادر من ديوان المراجع القومي .2016
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مـن إيـرادات الاسـتثمار % 50المشترك من شـركات التعـدين وهـي قيمـة تمثـل 
ها السـنوية وهـو المشترك للمالية, ولكنَّ عددا من شركات التعدين لم تورد مساهمت

ما قاد إلى عدم تحقيق هدف الحكومة مـن الاسـتثمار المشـترك في دعـم الخزانـة 
من إجمالي إيـرادات الشـركات والهيئـات الحكوميـة % 87تم تحويل  اأيضً . العامة

للصرف الحكومي الجاري نتيجـة لوجـود مشـكلات قانونيـة وماليـة ومحاسـبية 
فوائض هيئة الأبحاث الجيولوجية البالغة كما لم تظهر في الحساب الختامي . وفنية

وتم تحويلها لمصلحة الهيئـة دون الرجـوع لـوزارة الماليـة ) مليار(مليون  15.33
بصورة مخالفة للوائح والقوانين المالية والمحاسبية, وبهذه الصورة يتحول العائد 
 من الرسوم الباهظة على التعـدين التـي يـتم توريـدها للحكومـة الاتحاديـة لبنـود
الصرف على الهيئات والشركات الحكومية, كما تُعفى وتمتنع بعض الشركات عن 

وبهـذا الشـكل . دفع ما عليها من التزامات للدولة في غياب المحاسـبة والشـفافية
رغم وجود الثروات الضخمة من الذهب, ولكن تؤثر سياسـات الدولـة والفسـاد 

مرتبMـة بالسـلMة وعـدم المستشري إلى تحويلها خارج الميزانية لمصلحة جهات 
مســاهمتها في ميزانيــة الخــدمات أي أن عوائــد الــذهب التــي تأخــذها الحكومــة 
الاتحادية لا يتم تحويلها للمواIن في شكل خدمات وتنمية, وهو المبرر الأساسي 

 .الذي ساقته السلMة لتحويل عائد الذهب للحكومة الاتحادية

مثـل في مشـروع المصـنع نقترح خMوة في سـبيل تحقيـق قـدر مـن التـوازن تت
النموذجي على أن يكون مملوكا للمحلية; فإما أن يتم تأسيسه من ميزانية المحليـة 

هـذا . أو كمساهمة من المواIنين على أن يتم إعفاء المصنع من الرسـوم الاتحاديـة
المصنع يكون نموذجا في المعايير البيئية والاجتماعيـة باسـتخدامه مـواد صـديقة 

تُقسّـم أربـاح المصـنع بـين دعـم الحكومـة . الجات للمخلفاتللبيئة ويقوم بمع
المحلية والرقابة على بقية المصانع وبهذا الشكل يمكن تـوفير معامـل ومختصـين 

هـذا المقتـرح يتMلـب . قادرين علي الرقابة والتدخل وبمشاركة مجتمعيـة أوسـع
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كـن ضغMا شعبيا ورسميا, وهو لا يمثل حلا كاملا لمشكلات التعدين, ولكـن يم
أن يكون خMوة إيجابية نحو محاصرة مصادر التلوث والوصـول لنسـبة مـن حـق 

 .المجتمع المحلي في المشاركة الفاعلة
א 

يعمل في قMاع الخدمات في مواقع التعدين أعداد كبيرة من المـواIنين, وكمـا 
دأ مـن مهنة حول قMاع التعدين, وتبـ 27فإن وزارة المعادن تقدرها بـ  اأشرنا سابقً 

الشركات المشرفة على استيراد الأجهزة والمواد المختلفة مـن شـركات هندسـية 
ــاهدة  ــة المش ــاعم وأندي Mــدكاكين والم ــا إلى ال ــة وغيره ــة وكيميائي وجيولوجي
والملاحظ غياب مواقع لأدوات السلامة في أسواق التعدين, هذه الخدمات تـوفر 

Mق وهنـا عائدا ماليا كبيرا, وتحديد أسعار السلع يحتكم لIبيعة الأسـواق والمنـا
تمليـك  انجد محليتي حلفـا ودلقـو قـد Iَرحـت فيهـا الوحـدات الإداريـة سـابقً 

لم يتجه السكان لهذه التجارة ومن خـلال  االمواIنين لدكاكين في الأسواق, وعمليً 
المسح الذي تم للأسواق, فإن العاملين والمالكين للخدمات غـالبيتهم مـن غيـر 

تمددت الأسواق وأصبحت تلبي احتياجات بعض القرى من سكان المنMقة, وقد 
خبز للMعام ومواد تموينية لتصبح أسواق بديلة عن السوق المحلي, هذه الأشـكال 
المختلفة وفرت فرص عمل وساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للمسـتثمرين 
فيها, ولكن لم تنعكس على سكان المنMقة بصورة ملحوظة عدا بعض المسـتثمرين 

 .الآليات في

منذ بداية التوسع في التعدين تم تأسيس عشرات الشركات المتخصصة, والتي 
تقوم باسـتيراد كـل مMلوبـات الشـركات والأسـواق, وقامـت السـلMة بتأسـيس 
شركات ضمنها سودامين لتغMـي احتياجـات السـوق الخاصـة بالخـدمات وتـم 

اد في فتـرات مختلفـة, احتكار استيراد السيانيد والزئبق والكربون وغيرها من المو
ولكــن لم تســتMع الســلMة القيــام بهــذا الــدور لأســباب متعلقــة بتكــوين الشــركة 
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قاد هـذا لظهـور عشـرات الشـركات . وبعلاقات السوق الذي يتحكم فيها الفساد
التي يمتلكها, ويتMور فيها من يستMيع أن يلبي احتياجـات السـوق وأغلـبهم مـن 

رفة بعمليات التعدين والمMلوبات بغـض حديثي التخرج وأصحاب الخبرة والمع
النظر عن ارتباIهم بالسلMة, ورغم محاولة الدولـة في كـل فتـرة احتكـار اسـتيراد 
بعض المواد فإنها تفشل ثـم تتراجـع عـن القـرار وذلـك لأن الفسـاد أصـبح هـو 
المتحكم في قرار الدولة ففشـلت في احتكـار السـيانيد والزئبـق وألـواح الكربـون 

 .وغيرها
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  :السادسالفصل 
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خلال المسح الميداني تم جمع عدد من العينات من مواقـع مختلفـة للتعـرف   
دا على تاثير التعدين, أيضا أوضحت المقابلات ومراجعة الدراسـات السـابقة عـد

من الدراسات القيمة التي قامـت بهـا الجهـات الرسـمية ودراسـات الأثـر البيئـي 
لشركات التعدين التي أجازها المجلس الأعلى للبيئة وسُـلمت لحكومـة الولايـة, 
لذا قبل عرض النتائج, سنبدأ باستعراض تجربتين فقF من ضمن تلك التجـارب, 

سة الأثـر البيئـي لشـركة كركسـاوي الأولى قامت بها الحكومة الولائية والثانية درا
الواقعة في وادي حلفا, واختيار التجربتين لإعMاء فكره للقارئ الكريم عـن مـدى 

 .معرفة الجهات الرسمية بالتلوث وكيفية تعامل الجهات المختلفة مع الوضع

خلال مقابلة مع أعضاء من اللجنة التي قام بتكليفها معتمد حلفا السابق السـيد     
دي جبارة, أوضح أعضاء مـن اللجنـة أن الوضـع بالنسـبة للأسـماك شـديد عبد الها

تزايدت البلاغات حول نفوق الأسماك في عـدد مـن  2014الخMورة, وفي بداية العام 
المواقع; إثر ذلك قام المعتمد بتكليفهم للقيام بمسح لمياه النيل والMمي والأسـماك 

, وذلـك لحدود المصـرية شـمالاً كوكا جنوبا إلى امن منMقة ال لتصبح وشمل المسح
أوضـح المسـح  .بالتعاون مع مختصين من جامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا

وجود نسب مرتفعة من الزئبق في مياه النيل والMمـي والأسـماك, كمـا أوضـحت 
في حلفـا   ppm 0.03 أعلاهـا النتائج أيضا وجود نسب عالية من الرصاص بلغـت

خ والنيكل وعدد من المعادن الثقيلة شديدة الخMورة, بالإضافة للكادميوم والزرني
قامـت اللجنـة بتسـليم . وأوضحت اللجنة أن التلوث نـاتج عـن أنشـMة التعـدين

النتائج للمعتمد  وبدوره Iلب إجازة التقرير من جهـة مختصـة وهـو مـا تـم بعـد 
رد الفعل الرسـمي كـان منـع . مراجعة من أحد المجالس التابعة لجامعة السودان

ر الدراسة أو الحديث عنها وتم تكوين لجنة أخرى مـع وزارة المعـادن قامـت نش
واكتفى مسؤول البيئة والسلامة في  ابدراسة أخرى في بحيرة النوبة لم يتم نشرها أيضً 

الشركة السودانية للمـوارد المعدنيـة بتصـريحات في مواقـع عديـدة مـن ضـمنها 
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, بأن نفـوق الأسـماك 2016ر وورشة عمل في ديسمب 2015صحيفة التيار سبتمبر 
في بحيرة النوبة وتحديـدا في خـور موسـى باشـا بسـبب صـيادي أسـماك أجانـب 
يستخدمون الزرنيخ  في الصيد, دون توضـيح نسـب التسـمم وبتجاهـل أن نفـوق 
الأسماك تـم في عـدد مـن المنـاIق جنـوب البحيـرة كمـا لم تـتم الإشـارة إلى أي 

 .معالجات تم اتخاذها

الرسمية تحاول فقF أن تنفي تسبب التعدين في تلـوث بيئـي هذه التصريحات 
 Fوتمنع نشر أي معلومات أخرى أو حتى التعامـل معهـا بـإجراء معالجـات, فقـ
صدرت توجيهات بإيقاف الصيد في أي موقع يُبَلغ فيه عن نفوق الأسماك وهو مـا 

ون قاد الصيادين لعدم تقديم أي معلومات عن حوادث نفوق الأسماك كونهم يعلم
هذه التجربة تؤكد معرفة الجهات . أن النتيجة هي إيقاف الصيد دون أي معالجات

الرسمية بحجم التلوث في المنMقة وأن السياسات المتبعة تستهدف فقF مواصـلة 
 .إنتاج الذهب وتجاهل آثاره البيئية الخMيرة

عة في النموذج الثاني هو دراسة غير منشورة للآثار البيئية لشركة كركساوي الواق
, وأجريـت الدراسـة بواسـMة مختصـين مـن جامعـة IQHمنMقة سمنة بوادي حلفـا

 الخرIوم وقد احتوت الدراسة على نتـائج للمسـح الميـداني  الـذي تـم في أبريـل
 :وجاءت النتائج على النحو التالي 2015

 
 
 

                                                 
)1(  Environmental Impact Assessment FOR Alluvial Gold Placer Mining 

Project (Lake Nubia, Sudan). Sief Kierkisawi Mining Enterprise. May 
2015. Unpublished. 
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أوردت الدراسة بعض النتـائج لدراسـات سـابقة غيـر منشـورة تمـت بواسـMة 
 المياه الجوفية في وادي حلفا جامعة دنقلا عن 

Parameter Max. value WHO  
guidelinesUnit 

AppearanceClear- 
Turbidity-5NTU 
Colour-15TCU 
Odournone 

pH8.26.5~8 
Temperature-°C 

E. Conductivity2860µS/cm 
TDS2074600mg/l 
TSS-mg/l 

T. Hardness1008100~300mg/l 
T. Alkalinity-mg/l 

Calcium68300mg/l 
Magnesium203.6300mg/l 

Sulfate690250mg/l 
Chloride312200mg/l 

Iron-0.3mg/l 
Nitrite0.9mg/l 
Nitrate15250mg/l 

Ammonia-1.5mg/l 
Fluoride2.1mg/l 

Phosphate-mg/l 
Sodium350200mg/l 

Potassium-200mg/l 
Manganese-0.1mg/l 

دراسة غير منشـورة : المصدر. يوضح نتائج تحليل المياه الجوفية) 7(جدول 
, مضمنة في دراسـة الأثـر البيئـي ٢٠١٣بواسMة كلية علوم الأرض, جامعة دنقلا, 

 .لشركة كركساوي
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א٢٠١٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .توضح مواقع عينات المياه) 5(خريMة 

אא 
(pH)

Electrical 
conductivity 

(µScm-1)

Secchi disc 
transparency 

(cm) 
Temperature 

(°C) Station 

8.751158522.3Argeen 
8.849711328.9Wadi Halfa
8.7313810627.9Abka 
8.61418527.8Gemi 

 .يوضح الخصائص الفيزيائية للمياه) 8(جدول 
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אא 
العنصر

 المنMقة

النحاس
(ppm)

 الكروم
(ppm) 

النيكل
(ppm)

 المنجنيز
(ppm) 

الزنك
(ppm)

 الحديد
(ppm)

 0.000.077 0.09410.0037 0.0000.024 وادي حلفا

 0.000.039 0.09510.0016 0.0000.0153 أبكة

 0.000.012 0.09690.0073 0.0000.0131 صرص

 0.00040.321 0.09510.0084 0.00110.0000 سمنة

 0.00390.042 0.09870.0021 0.0000.0022 ملك الناصر

 0.00370.021 0.10230.0052 0.00220.0022 كلب

 .يوضح تراكيز المعادن الثقيلة) 9(جدول 
 

العنصر
 المنMقة

 الرصاص
(ppm) 

السلينيوم
(ppb) 

الزرنيخ
(ppb)

 الكادميوم
(ppm) 

 الكوبالت
(ppm) 

 0.0009 4.40320.0005 0.5798 0.0138لفاوادي ح

 0.0054 1.27010.0010 0.5091 0.0069 أبكة

 0.0036 1.65120.0026 0.2687 0.0138 صرص

 0.0054 0.99490.0014 0.0707 0.0138 سمنة

 0.0063 1.90520.0010 1.0606 0.0413ملك الناصر

 0.0045 2.13810.0019 0.0990 0.0069 كلب

 .يوضح تراكيز المعادن الثقيلة) 10(جدول 
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א 
 عينات المياه

 تركيز الزئبق المنMقة
(ppm) 

أعلى معدل مسموح به 
حسب منظمة الصحة 

 (ppm)العالمية

 0.001 0.0063 جُمي

  0.0061 صرص

  0.0065 عكاشة

  0.0064 الدويشات

  0.0065 سمنة

 عينات التربة

 تركيز الزئبق المنMقة
(ppm) 

معدل مسموح حسب أعلى 
وكالة حماية البيئة الأمريكية

(ppm) 

 0.2 58.4 صرص

  37.5 ملك الناصر

  22.2 سمنة

 .يوضح تراكيز الزئبق في المياه والتربة) 11(جدول 
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من خلال النتائج السابقة وحسب ما جاء في الدراسة أن نسبة التلوث بـالزرنيخ 
في  0.024أن الكـروم سـجل في حلفـا كمـا  4.4032مرتفعة حيث سجل الـزرنيخ 

ــاه معــدلات  ــة  0.0065~0.0061حلفــا أيضــا و ســجل الزئبــق في المي وفي الترب
يذكر أن الزرنيخ يعتبر من الملوثات الخMيرة إذ . وهي تراكيز مرتفعة 58.4~22.2

يسبب مشكلات  صحية مثل السرIان, العقم, الإجهاض, خلل في عضلة القلب, 
ة, مشكلات جلدية, تناقص إنتـاج خلايـا الـدم ضمور خلايا المخ, مشكلات الرئ

يسبب الكـروم مشـكلات جلديـة . الحمراء والبيضاء بالإضافة لمشكلات وراثية
ونقــص المناعــة ومشــكلات الجهــاز التنفســي  ويســبب ضــمور الكــلى والكبــد 
ومشكلات في المعده كما يسبب سرIان الرئة والتعرض لنسب مرتفعة منه يمكـن 

 .أن يؤدي للوفاة

النتائج السابقة تعدد الجهات التي قامت بإجراء دراسات وجمع عينـات  توضح
لمعرفة درجات التلوث وتم تسليم هذه الدراسـات للجهـات الرسـمية المختلفـة 

الصـادق الكـاروري أمـام ) وقتهـا(وقد صدر تصريح مـن السـيد وزيـر المعـادن 
يح حول مصدر دون توض(أقر فيه بأن تحليل تم لعينات  2015البرلمان في سبتمبر 
أوضح وجود تلوث بالزئبق في بحيرة النوبة ناتج عـن التعـدين ) وتفاصيل التحليل

الأهلي وأنه توجد نسب من الرصاص بسبب شباك الصيادين وأن السبب في ارتفاع 
, وهو ما أشـرنا IQHنسب الزرنيخ هو استخدامه من بعض الصيادين لصيد الأسماك

سـتهدف نفـي أن يكـون سـبب التلـوث هـو إليه سابقا, فالتصـريحات الرسـمية ت
 .التعدين وفقF يشار إلى التعدين الأهلى كخMر يجب التخلص منه

ننتقل لعرض النتائج التي حصلنا عليها من المسح الـذي تـم لمحليتـي حلفـا 

                                                 
صـحيفة . نتائج معملية اظهرت تلوث مياه بحيـرة النوبـة بمـادة الزئبـق: وزارة المعادن السودانية  )١(

 2015ديسمبر  14. الMريق الالكترونية 
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; ومقارنة هذه النتائج مع التي سـجلت في نفـس الفتـرة قبـل 2017ودلقو في أبريل 
ف المواقـع التـي جمعـت منهـا العينـات ولكـن عامين رغم تباين الظروف واختلا

 .سنحاول من خلال هذا الاستعراض التعرف على الوضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .توضح مواقع جمع عينات التربة والمياه) 6(خريMة 
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א٢٠١٧ 
 نتائج تحليل عينات من مياه النيل

 العنصر        
 المنMقة

 النحاس
(ppb) 

 دالحدي
(ppm) 

 الكادميوم
(ppb) 

الزرنيخ
(ppb)

الألمونيوم
(ppm) 

 الزنك
(ppm) 

 0.0269 2.5477.096 0.198 10.44 11.9 حلفا

 0.0171 2.5477.426 0.198 12.01 13.8 الدويشات

 0.0204 2.5477.086 0.198 11.61 17 عكاشة

 0.0104 2.5470.9014 0.198 1.233 1.8 عبري

 0.0104 2.5471.013 0.198 1.223 1.7 أبراقة

 0.0649 0.4656 9.7 0.198 0.846 0.298 صواردة

 0.0287 2.5472.351 0.198 3.6959 6.5 أبصارة

 0.0201 2.5473.69 0.198 5.098 0.298 دلقو

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات المياه) 12(جدول 

 العنصر           
 المنMقة

 النيكل
(ppm) 

ونالسيليك
(ppm) 

 الكروم
(ppm) 

الرصاص
(ppb) 

 الكوبالت
(ppb) 

المنجنيز
(ppm)

0.2091 3.5 4.727 0.0119 20.21 0.0132 حلفا

0.4217 5.7 4.727 0.0126 16.92 0.0147 الدويشات
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0.3879 5.4 4.727 0.0126 16.45 0.0129 عكاشة

0.0302 0.198 0.0005834.727 8.636 0.0000674 عبري

0.0302 0.198 0.0005834.727 8.636 0.0000674 أبراقة

0.1458 0.198 4.727 0.0015 8.986 0.0000674 صواردة

0.0823 0.198 4.727 0.0027 12.48 0.1389 أبصارة

0.1263 0.198 4.727 0.0054 10.34 0.0034 دلقو

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات المياه) 13(جدول 

 العنصر       
 المنMقة

 الباريوم
(ppm) 

 البريليوم
(ppb) 

 القصدير
(ppb) 

السترونشيوم
(ppm) 

 الثاليوم
(ppm) 

 الفانديوم
(ppm) 

 0.0457 0.4229 0.3231 9.724 0.03 0.2184 حلفا

 0.0543 0.5276 0.2169 9.724 0.03 0.00057الدويشات

 0.0563 0.4366 0.2059 2 0.03 0.00057 عكاشة

 0.023 0.0527 0.1849 9.724 0.03 0.00057 عبري

 0.023 0.0527 0.1849 9.724 0.03 0.00057 أبراقة

 0.024 0.0298 0.2405 9.724 0.03 0.00057 صواردة

 0.0309 0.1451 0.2023 9.724 0.03 0.00057 أبصارة

 0.035 0.2287 0.1813 9.724 0.03 0.00057 دلقو

 .عينات المياهيوضح تراكيز العناصر المكونة ل) 14(جدول 



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

191

 العنصر      
 المنMقة

المولبيديوم
ppb 

الفسفور
ppm 

الصوديوم
ppm 

الليثيوم
ppb 

الأنتيمون
ppb 

الكالسيوم
ppm 

السلينيوم
ppb 

 2.8 52.69 1.2796.078 0.36955.019 0.277 حلفا

 4.993 43.75 1.2796.078 0.41952.835 0.277الدويشات

 4.993 38.17 1.2796.078 0.35222.2 0.277 عكاشة

 4.993 33.87 1.2795.1 0.04722.338 0.277 عبري

 4.993 33.87 1.2796.078 0.04722.707 0.277 أبراقة

 1.6 41.4 1.27913.3 0.14742.539 1.7 صواردة

 4.993 38.08 1.2798.7 2.385 0.099 0.277 أبصارة

 4.993 37.65 1.2796.078 0.18312.3416 0.277 دلقو

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات المياه) 15(جدول 
 

 المنMقة
 دلقوأبصارةصواردةأبراقةعبريعكاشةالدويشاتحلفاالعنصر

الزئبق
ppb 

2.8360.725 0.69021.0961.3731.0231.5880.7709

 يوضح تراكيز الزئبق في المياه) 16(جدول 
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التي يعتمد عليها السكان كمصـدر أساسـي (ياه النيل بالنظر إلى نتائج تحليل م
وبمقارنتهـا مـع المعـايير العالميـة ) لمياه الشرب والزراعة وبقيـة الإسـتعمالات

لمنظمة الصحة العالمية و وكالة حماية البيئة الأمريكية بالإضافة للمعـايير المحليـة 
لنظر لضوابF الهيئـة المتمثلة في ضوابF الشركة السودانية للموارد المعدنية, عند ا

لـذا لم يـتم ) WHO, ISO( لىع تستندالسودانية للمواصفات والمقاييس وُجد أنها 
 وإكتفينـا بـإيراد المصـادر التـي تسـتند عليهـا وضعها ضمن المعـايير المرجعيـة

بالإضافة إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس ليس لها دور في مـا يتعلـق بالتعـدين 
 . كما أشرنا سابقا

 2.547ppbنسبة مرتفعة من الزرنيخ في المواقع المختلفة التـي سـجلت  نجد 
في جميع المواقع بإستثماء صواردة وهي قيمة أعلى من الحـد المسـموح بـه البـالغ 

0.3ppb  ان هـوI2والمعدل المسـبب للسـرppb  حسـب)EPA,March2018 (
ا , هـذ9.7ppbوتتMلب التدخل في صواردة على وجه الخصـوص التـي بلـغ فيهـا 

التركيز للزرنيخ يتجاوز المعدلات العالمية المسموح بها في ميـاه الشـرب وحتـى 
معايير الشركة السـودانية, كمـا أن , حسب 7ppbالمعدلات المحلية المحدده ب 
  .م٢٠١٥أعلى معدل مرتفع عن الوضع في 

في  12.01ppmفي صـــواردة إلى  0.846ppmالحديـــد ســـجل تراكيـــز مـــن 
أعلى من المعدل الMبيعـي في ميـاه الشـرب الـذي حددتـه الدويشات وكل النتائج 

 .منظمة الصحة العالميةحسب  0.1ppmمنظمة الصحة العالمية ب 

وعنـد إسـتخدام ) ICP(الكادميوم سجل تراكيز منخفضة عند إستخدام جهاز 
في أبوصــارة إلى  0.032ppmســجل تراكيــز مرتفعــة في المــدى مــن ) AA(جهــاز 
ة مرتفة مقارنة مع الحد الأدنى الـذي حددتـه وكالـة في صواردة, وهي نسب 0.052

البـالغ  السـودنية , والمعايير المحلية للشركة0.005ppmحماية البيئة الأمريكية ب 
0.002ppm. 
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وعنـد إسـتخدام ) ICP(الرصاص سجل تراكيز منخفضة عند إستخدام جهاز 
ــاز  ــن ) AA(جه ــدى م ــة في الم ــز مرتفع ــجل تراكي ــا إلى  0.171ppmس في حلف

0.072ppm  في عكاشة, وهي نسب مرتفعة للغايـة مقارنـة مـع المعـايير العالميـة
كمعدل يتMلـب التـدخل  0.015ppmلمنظمة الصحة العالمية التي حددت تركيز 

كـأعلى حـد  0.007ppmالفوري, كما أن المعايير المحلية حددت أقصـى تركيـز 
الحاليـة أن  مرتفعة وتعكس النتـائج ٢٠١٥, وتعتبر نسب الرصاص في مسموح به

 .تركيز الرصاص سجل زيادة كبيرة

 0.4217ppmفي أبراقة إلى  0.0302ppmالمنجنيز سجل تراكيز في المدى بين 
في الدويشات يذكر أن أعلى تركيز للمنجنيز في مياه الشرب حسب وكالة حماية البيئة 

, وحسب المعايير المحلية للشركة السودانية محـدد ب 0.14الأمريكية محدد ب 
ـــا  0.27 ـــة في حلف ـــز مرتفع ـــظ أن التراكي ـــات 0.2091ppmويلاح ,  الدويش

0.4217ppm 0.3879وعكاشةppm  وبصورة عامة التراكيز مرتفعة عند مقارنتهـا
 . م٢٠١٥وحدثت زيادة ملحوظة من الوضع في  بالمعايير العالمية

 0.0126ppm, وسجل 0.0119ppmالكوبالت سجل تراكيز مرتفعة في حلفا  
ولكنها لم تتجاوز المعايير الدولية التـي  .ت وعكاشة وهي نسب مرتفعةفي الدويشا

ومنظمـة الصـحة العالميـة ب   0.05ppmحددتها وكالة حماية البيئة الأمريكيـة ب 
0.02ppm . 

النيكــل ســجل تراكيــز مرتفعــة في حلفــا والدويشــات وعكاشــة بواقــع 
0.0132ppm, 0.0147ppm, 0.0129ppm لـب المMعالجـة في على التـوالي, وتت

, أعلى نسبة مسموح بها حسـب منظمـة الصـحة 0.1389ppmأبصارا حيث بلغت 
 .  0.05ppmوحسب معايير الشركة السودانية  0.02ppm (WHO2003)العالمية 

في صــواردة إلى  0.4656ppmالألمونيــوم ســجل تراكيــز في المــدى مــن 
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7.426ppm  ً0.1بـأن منظمـة الصـحة العالميـة حـددت  افي الدويشات علمppm 
 . كحد أعلى للألمونيوم

, على خلاف بقية المواقع 0.2184ppmالباريوم سجل تركيز عالي في حلفا بلغ 
التيتانيوم سجل تراكيز مرتفعة في حلفا والدويشـات . التي سجلت تراكيز منخفضة

ــع  ــوالي 0.4229ppm, ppm0.5276, 0.4366ppmوعكاشــة بواق وفي  .عــلى الت
ع المعايير العالمية حيث حددت وكالـة حمايـة البيئـة مجملها ليس تراكيز مقارنة م
 . ppm 0.5-0.1والتيتانيوم  0.75-0.5الأمريكية للباريوم الحد من 

الأنتيمون سجل تراكيـز مرتفعـة في جميـع المواقـع وتحديـدا في صـواردة بلـغ 
0.0133ppm  وهي مرتفعة جدا مقارنـة مـع أعـلى تركيـز حددتـه منظمـة الصـحة

 . 0.005ppmالعالمية ب 

, 0.3695الفسفور سجل تراكيز مرتفعة في حلفا والدويشات وعكاشـة بواقـع 
على التوالي وهي تراكيز مرتفعة بالمقارنة مع أعلى نسبة في ميـاه   0.3522, 0.4195

 . 0.1ppmالشرب حددتها وكالة حماية البيئة الأمريكية ب 

فا حيـث سـجل الزئبق تراكيزه مرتفعة في مواقع مختلفة وبصورة خاصة في حل
في حلفـا علمـا بـأن  2.836ppbفي عكاشـة إلى  0.6902ppbتراكيز في المدى بين 

1ppb  ويلاحظ تراجـع تراكيـز يعتبر الحد الأعلى حسب منظمة الصحة العالمية ,
 .م٢٠١٥الزئبق عن الوضع في 

بــالنظر إلى نتــائج العينــات المختلفــة مــن النيــل فإنهــا غيــر صــالحة للشــرب 
لزراعة وتتMلب معالجات عاجلة وإجراء المزيد مـن الدراسـات والإستخدام في ا

للتعرف على مصادر التلوث بصورة أكثـر دقـة وفـرض ضـوابF لتجنـب حـدوث 
 .التلوث
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 نتائج تحليل عينات من التربة وIمي النيل

 
 العنصر

 المنMقة

الألمونيوم
(ppm) 

الكالسيوم
(ppm) 

الحديد
(ppm)

الماغنيزيوم
(ppm) 

التيتانيوم
(ppm) 

الباريوم
(ppm)

البريليوم
(ppm) 

 380.11.958 1686 451004063 44110 45100 حلفا

 319.10.86 1221 336303096 25690 25690 الدويشات

 178.92.399 10190 73620 30050 39740 عكاشة

 446.32.378 2744 4002016220 43280 43280 أبراقة

 353.11.718 12060 659408230 28450 28450 دلقو

ــــا ــــوق −حلف س
 الدهب

31530 39060 674006486 9066 373.52.577 

موقـــع الشـــركة 
 الدولية

28900 28900 5539015850 4313 117.61.818 

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات التربة) 17(جدول 
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 العنصر
 المنMقة

الكادميوم
(ppm) 

الكوبالت
(ppm) 

 الكروم
(ppm)

اسالنح
(ppm) 

 الليثيوم
(ppm) 

 المولبيديوم
(ppm) 

 0.3196 28.47 147.5 32.38 21.29 0.02 حلفا

 0.0012790.00277 122.4 149.8 0.00019813.2 الدويشات

 0.7396 34.32 68.46 163.4 0.00019837.06 عكاشة

 0.7992 33.37 111.4 107 24.3 4.575 أبراقة

 0.619 12.9 40.07 290.2 0.00019829.4 دلقو

 0.5593 31.1 57.55 161.7 0.00019832.98سوق الدهب−حلفا

ــــركة  ــــع الش موق
 الدولية

0.00019836.14 175.2 62.76 4.955 1.379 

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات التربة) 18(جدول 
 

 العنصر
 المنMقة

الصوديوم
(ppm) 

 النيكل
(ppm) 

الفسفور
(ppm)

الرصاص
(ppm) 

سترانشيومالإ
(ppm) 

الفانديوم
(ppm) 

 289.1 727.70.004727337.8 27.19 217.3 حلفا

0.000023131.56 0.0000674444.6388.6 378.8 الدويشات

 279.8 243.5 0.24 1137 105.4 772.9 عكاشة

 249.4 215 932.774.03 32.93 815 أبراقة
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 العنصر
 المنMقة

الصوديوم
(ppm) 

 النيكل
(ppm) 

الفسفور
(ppm)

الرصاص
(ppm) 

سترانشيومالإ
(ppm) 

الفانديوم
(ppm) 

 307 910.10.004727279.5 81.8 978 دلقو

 235.9 236.3 1.518 1213 83.2 766.7سوق الدهب−فاحل

ــــركة  ــــع الش موق
 الدولية

1438 96.04 682.80.004727564.9 257.1 

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات التربة) 19(جدول 

 العنصر
 المنMقة

المنجنيز
(ppm) 

 الزنك
(ppm) 

الزرنيخ
(ppm)

الأنتيمون
(ppm) 

السيلينيوم
(ppb) 

 رالقصدي
(ppm) 

 41.69 0.0060784.993 703.3 53.62 202.9 حلفا

 23.5 4.993 14.3 5106 262.2 690.4 الدويشات

 61.98 4.993 1.339 7.875 99.2 1331 عكاشة

 28.11 4.993 12.8 3932 135.4 968.8 أبراقة

 56.21 4.993 0.3795 3.156 87.46 1134 دلقو

ســــوق −حلفــــا
 الدهب

1452 95.84 81.12 1.219 4.993 57.63 

ــــركة  ــــع الش موق
 الدولية

820.1 119.6 21.38 0.0060784.993 47.41 

 .يوضح تراكيز العناصر المكونة لعينات التربة) 20(جدول 
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א 

 أبراقةعكاشةالدويشات حلفا المنMقة
سوق − حلفا

 الدهب
موقع الشركة 

 الدولية

 الزئبق
(ppm) 

1.297 0.095670.36626.5318.08 1.394 

 .يوضح تراكيز الزئبق في التربة) 21(

 
لتوضيح النتائج أعلاه سنستعين ببعض المعايير الدوليـة بسـبب عـدم وجـود 
مواصفات سودانية متعلقة بالتربة في المناIق السكنية والزراعية والصناعية وIمي 

 :النيل, ونضع أهم النقاU على النحو التالي

 7.362ppmفي الدويشات إلى  3.363ppmسجل الحديد تراكيز في المدى بين 
كحـد  5.5ppmفي عكاشة, مع ملاحظة أن  وكالة حماية البيئة الأمريكية قد حددت 
 .أعلى تجاوزه تركيز الحديد في عكاشة ودلقو وسوق الذهب بحلفا

في دلقــــو  1.206ppmفي عكاشــــة و  1.019التيتــــانيوم ســــجل تراكيــــز 
وكالة حمايـة البيئـة الأمريكيـة في سوق الدهب حلفا, وقد حددت   0.9066ppmو

 .يتMلب تجاوزه إجراء تدخل فوري 0.5ppmحد أعلى 

في  2.399ppmفي ســـوث الـــذهب حلفـــا,  2.577ppmالبريليـــوم ســـجل 
في  1.818ppmفي بحيرة النوبة حلفـا,  1.958ppmفي أبراقة,  2.378ppmعكاشة,

لى الذي يتMلـب في دلقو, مع ملاحظة أن الحد الأع 1.718موقع الشركة الدولية و 
 . 1.6ppmتجاوزه إجراء معالجة حسب وكالة حماية البيئة الأمريكية هو 

وقـد حـددت المعـايير الكنديـة  4.575ppmالكادميوم سجل في أبراقة بلغت 
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 7.1ppmأما وكالة حماية البيئـة الأمريكيـة فقـد حـددت  3.8ppmالحد الأعلى ب 
 .ريةكحد أعلى يتMلب الوصول إليه إجراء معالجات فو

ــا في عكاشــة  ــة أعلاه ــز مرتفع ــت ســجلت تراكي ــا  37.06ppmالكوبال تليه
36.14ppm  ,32.14في موقع المجموعة الدوليةppm  ,  في سـوق الـدهب حلفـا
29.98ppm  ,24.3في دلقوppm  21.29في أبراقة وppm  ,في بحيـرة النوبـة حلفـا

ا حـددت كحد أعلى يتMلـب المعالجـة كمـ 20ppmوقد حددت المعايير في كندا 
 .كحد أعلى يتMلب المعالجة 2.3ppmوكالة حماية البيئة الأمريكية 

 107ppmفي دلقـو إلى  290.2ppmالكروم سجل تراكيز مرتفعة في المدى بين 
كتركيز أعلى و وكالـة حمايـة  64ppmوقد حددت المعايير البيئية في كندا ,في أبراقة, 

 .الجاتيتMلب بلوغه إجراء مع 1.2ppmالبيئة الأمريكية 

ـــاس  ـــجل النح ـــا,  147.5ppmس ـــة بحلف ـــرة النوب في  122.4ppmفي بحي
في عكاشـة, وحسـب المعـايير  64.46ppmفي أبراقـة و  111.4ppmالدويشات, 

حد أعلى في المناIق السـكنية يتMلـب إجـراء معالجـة   63ppmالبيئية في كندا فان 
 .كحد أعلى 3.1ppmكما حددت وكالة حماية البيئة الأمريكية 

في موقع الشـركة الدوليـة,  96.04ppmفي عكاشة,  105.4ppmنيكل سجل ال
83.2ppm  81.8في سوق الذهب بحلفا وppm  في دلقو, وقد تجـاوزت كـل هـذه

 .الذي يتMلب معالجة حسب المعايير البيئية في كندا 45ppmالتراكيز الحد الأعلى 

سـجل في الدويشات وهو تركيز مرتفع للغايـة و 388.6ppmالرصاص سجل 
74.03ppm  4.8في أبراقة وهي تراكيز تتجاوز الحدppm  لـب التـدخلMالـذي يت

 .الفوري لاجراء المعالجات حسب وكالة حماية البيئة الأمريكية

في موقع الشركة  564.9ppmالاسترانشيوم سجل تراكيز مرتفعة في المدى بين 
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 4.7ppmلأمريكيـة في أبراقة, وقد حددت وكالة حماية البيئة ا 215ppmالدولية إلى 
 .كتركيز أعلى

في  307ppmالفانيديوم سجل تراكيز مرتفعة في جميـع المواقـع في المـدى بـين 
في الدويشات, مع مراعاة أن وكالـة حمايـة البيئـة الأمريكيـة  131.56ppmدلقو إلى 
 .كتركيز أعلى 130ppmوالمعايير الكندية حددت  3.9ppmحددت 

متجاوز الحد الأعلى حسب المعـايير  في الدويشات 262.2ppmالزنك سجل 
البيئيــة للتربــة في المواقــع الســكنية في كنــدا, وعنــد مقارنــة النتــائج مــع المعــايير 

 .نجد كل التراكيز قد تجازت الحد الأعلى  2.3ppmالأمريكية التي حددت 

في الدويشـات,  5106ppmالزرنيخ سجل تراكيـز مرتفعـة للغايـة حيـث بلـغ 
3932ppm  ,703.3في أبراقــةppm  ,81.12في بحيــرة النوبــة بحلفــاppm  ســوق

في موقع الشركة الدولية, وتعتبر تراكيز مرتفعة حيـث  21.38ppmالذهب حلفا و 
كتركيز أعلى و وكالة حماية البيئة الأمريكيـة  17ppmحددت المعايير البيئية في كندا 

 .كأعلى تركيز في التربة 6.8ppmحددت 

في أبراقـة  12.8ppmفي الدويشـات و  14.3ppmسـجل ) الإثمـد(الأنتيمون 
 .كأعلى تركيز في التربة 3.1ppmحيث حددت وكالة حماية البيئة الأمريكية 

القصــدير ســجل تراكيــز مرتفعــة في جميــع المواقــع حيــث بلــف المــدي مــن 
61.98ppm  23.5في عكاشة إلىppm  في الدويشات, وقد حددت المعـايير البيئيـة

كتركيز  4.7ppmو وكالة حماية البيئة الأمريكية حددت  كتركيز أعلى 5ppmفي كندا 
 .أعلى

في أبراقــة,  6.531ppmفي ســوق الــذهب بحلفــا,  8.08ppmالزئبــق ســجل 
1.394ppm  ,في بحرة النوبة بحلفا, وقـد حـددت  1.297في موقع الشركة الدولية

 .كتركيز يتMلب بلوغه إجراء معالجات 1.1ppmوكالة حماية البيئة الأمريكية 
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نتائج تحليل عينات التربة وIمي النيل توضح وجود تلوث وتؤكـد أن تراكيـز 
م ويتMلــب ذلــك إجــراء معالجــات, 2017إلى  2015الملوثــات في إرتفــاع مــن 

 وتوضح النتائج إرتباU الملوثات بمواقع التعدين والتـي تنتشـر بأشـكال مختلفـة
ة أكثـر دقـة يتMلب ذلك إجراء المزيد من الدراسات لتوضـيح المصـادر بصـورو

من خـلال النتـائج  .Iرق إنتشارها لوضع المعالجات المMلوبةبالاضافة إلى مدى 
المذكورة فإن التلوث المـرتبF بعمليـات التعـدين لايقتصـر عـلى المـوارد التـي 

بل أن التلوث الأكبر ناتج عـن المعـادن ) زئبق, سيانيد(تستخدم في الإستخلاص 
 .الثقيلة المكونة للخام

אW 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .يوضح تركيز الحديد في مياه النيل) 7( الشكل 
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 يوضح تركيز الحديد  في التربة) 8( الشكل 

אW 
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 يوضح تركيز الزنك  في التربة) 10( الشكل 

אW 
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 يوضح تركيز المنجنيز في التربة)  12(الشكل 

אW 
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 .يوضح تركيز النيكل في التربة)  14(الشكل 

אW 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 .يوضح تركيز الكروم  في مياه النيل) 15( الشكل 
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 يوضح تركيز الكروم في التربة)  16(الشكل 

אW 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح تركيز النحاس  في مياه النيل) 17( الشكل 
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 .يوضح تركيز النحاس في التربة)  18(الشكل 

אW 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح تركيز الكوبالت  في مياه النيل)  19(الشكل 
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 ز الكوبالت في التربةيوضح تركي)  20(الشكل 

 
אW 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح تركيز الكادميوم  في مياه النيل) 21( الشكل 
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 يوضح تركيز الكادميوم في التربة)  22(الشكل 

אW 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح تركيز الزرنيخ  في مياه النيل)  23(الشكل 
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 ةيوضح تركيز الزرنيخ في الترب) 24( الشكل 

אW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يوضح تركيز الرصاص  في مياه النيل) 25( الشكل 
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 يوضح تركيز الرصاص  في التربة)  26(الشكل 

אW 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .في مياه النيل ppbيوضح تركيز الزئبق )  27(الشكل 
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 يوضح تركيز الزئبق في التربة) 28( الشكل 

 
ومحليتا حلفا ودلقو على وجه التحديد من المناIق التي  تعتبر الولاية الشمالية

المخلفـات في بصـورة عامـة تقل فيها الأنشـMة الصـناعية, وتنحصـر الملوثـات 
إضافة لبعض المواقع التي يستخدم فيها الصيادون مواد كيميائيـة حسـب الزراعية 

سـابقا أن  تصريح مسؤول البيئة في الشركة السودانية للموارد المعدنية, كما ذكرنـا
المنMقة تعاني من مشكلات بيئية مثل التصحر والهدام وتغيـر مسـتوى ميـاه النيـل 

. بعد إنشاء سد مروي وتغيرات الحرارة والرIوبة وشدة واتجـاه الريـاح اخصوصً 
هذه المشكلات ذات التاثيرات المتباينة يمكن أن نصفها بالتحديات التـي يمكـن 

ليـة والتـدخلات الرسـمية مـن الدولـة التعامل معها عـن Iريـق المعـارف المح
وقد ارتبF التعـدين بزيـادة معـدلات التلـوث وظهـور . والمنظمات المتخصصة

ابتدع المـنهج الألمـاني في التعامـل مـع قضـية . أمراض جديدة لم تشهدها المنMقة
التلوث نظرية التحوU التي وجدت قبول كبير في العديد مـن الاتفاقيـات العالميـة 
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ا التلوث التي يصعب لأسباب مختلفة الـربF فيهـا بـين السـبب بالأخص في قضاي
والنتيجة مثل قضية التغير المناخي والربF فيهـا بـين زيـادة درجـة حـرارة الكـون 

وهو ما يتMلب التعامل معه في حالـة تلـوث المنMقـة لكـي لا  IQHوالغازات الدفيئة
أمـام التعامـل مـع يقف التضييق أمام الدراسات واتساع نMاق آثار التعدين عائقـا 

 . الوضع الحالي بصورة فورية

المشكلات البيئية وفي مقدمتها التلوث النـاتج مـن الأنشـMة البشـرية تعتبـر     
واحدة من أهم التحديات التي تواجه البشرية لما تسببه من آثـار بيئيـة تنـتج عنهـا 

إلى  IRHمشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة النMاق, ويشير الدكتور بشير
من أنواع فشـل السـوق وذلـك نتيجـة للاسـتخدام المفـرU  اأن التلوث يعتبر نوعً 

أو انعـدام حقـوق ) مشـاعة(للموارد الMبيعية الموجودة في شـكل ملكيـة جماعيـة 
الملكية أو عند غياب الآلية المناسبة لاستخدام الموارد وينتج عن ذلك الخـلاف 

ق آليات تنظـيم اسـتخدام المـوارد حول الأسس المناسبة للتدخل الحكومي لخل
وكما ناقشـنا الخلـل في سياسـات . الMبيعية, ويحدث ما يسمى بالفشل الحكومي

السودان المرتبF باستخدام الذهب كـأداة لزيـادة النفـوذ الاقتصـادي والسياسـي 
لبعض المجموعات ولخلق علاقات إقليمية ودوليـة فـإن هـذه السياسـة تحـاول 

مثل الآثار البيئية والاجتماعية, وذلك (Externalities) تجاهل العوامل الخارجية 
لذا فـإن هـذه  والبيئة  لزيادة الأرباح لمجموعات ذات النفوذ على حساب السكان

السياســات تعتبــر اســتنزافا للمــوارد وتعــدي عــلى حقــوق الســكان وأداة لخلــق 
مشــكلات بعضــها يصــعب معالجتهــا عــلى المــدى القريــب, وفي ســبيل تحقيــق 

النظام فإنه يسعى على الدوام أن يفرض صوت واحد ينفي وجود أضـرار  سياسات
                                                 

الجمعيـة , عمادالـدين بشـير ادم , أهـم وسـائل التصـدي والمناصـرة , القانون البيئـي في السـودان   )١(
 .السودانية لحماية البيئة

 2005دار عزة للنشر والتوزيع . حسن بشير .د.أساليب التقييم الاقتصادي للأصول البيئية   )٢(
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كما هو الحال في (ناتجة عن التعدين, بل ويستخدم قضية التلوث لتحقيق سياساته 
, لذا فإن المعلومات الرسمية تتسم بـالتعميم )التعامل مع الزئبق في التعدين الأهلي

لتضـييق عـلى البحـث العلمـي ولا تستند على دراسات وحقائق منشـورة كمـا أن ا
 . الخارج عن تحكم الدولة يعتبر واحدة من الأدوات

من سكان المنMقة يعتمدون على الزراعـة % 70كما أشرنا سابقا فإن اكثر من     
وفي غالبهم تؤثر التغيرات البيئية على مصادر رزقهم وهو مصدر حساسـيتهم تجـاه 

Mة التعدين, وربMهـا بصـورة مسـتمرة مـع اسـتنزاف قضية التلوث الناتج عن أنش
موارد الذهب وتحويله لمصالح جهات أخـرى دون مشـاركة السـكان المحليـين 

لـذا فـإن Iـرح القضـية وتصـاعد . ودون وضع اعتبار لحقـوق الأجيـال القادمـة
الاعتراض الشعبي لا ينتظر الدراسات المتخصصة والأوراق العلميـة المحكمـة, 

بـه, وقـد أدى غيـاب الشـفافية وحريـة البحـث رغم ذلك فإن لها اثرا لا يسـتهان 
العلمي من الدولة إلى تنامي معارف شعبية عن آثار أنشMة التعدين ربما تفتقر للدقة 
العلمية, ولكن لها انتشار واسع وأثر سياسي واجتماعي كبيـر ولكنهـا لا تقـود إلى 
ور معالجة المشكلات الحقيقية بالضرورة, وهذه المشكلة لهـا علاقـة بتقـويض د

البحث العلمي في تMوير المجتمعات في تعامله المباشر معهـا بـل وتحويلـه لأداة 
لإكساب شرعية لبعض السياسات وأيضـا يتراجـع دور البحـوث والدراسـات في 

على أسس لا تتوافـق مـع النظـرة  اصناعة السياسات كون السياسات مرسومة سلفً 
ن هذا الوضع نتج عنه المزيد الكلية للتMور السياسي والاجتماعي للسودان, لذا فإ

 . من فقدان ثقة المواIنين في النظام مما قاد للمزيد من النزاعات

رغم هذا الوضع توجد عدد من الدراسات القيمة لبعض الشـركات ولكنهـا     
تفقد جدواها من خلال الأزمة المؤسسية التـي أشـرنا إليهـا سـابقا, والمتمثلـة في 

ين مؤسسات الدولة وذلك كـون المجلـس الأعـلى تعدد الأدوار وغياب التنسيق ب
للبيئة هو الذي يراجع تلك الدراسات ويجيزها ويقف دوره عند هذا الحـد حيـث 
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تتولى الشركة السودانية للموارد المعدنيـة المراقبـة والتـدخل بنـاءً عـلى سياسـاتها 
أيضا يوجد رأي شائع بـأن دور . وضوابF عملها مما يفقد هذه الدراسات جدواها

لمختصين ينتهى بتسليم الدراسات وأي عمل معني بتوعية المجتمعات ليس مـن ا
اختصاصاتهم, ربما يكون هذا الرأي سليما نظريا ولكن في الحالة السـودانية يقـود 
هذا الرأي إلى تحجيم دور المختصين في تMوير المجتمعات كون الدراسات التـي 

م المباشـرة بـالمجتمع ليسـت يقومون بإعدادها لا تجد Iريقها للتنفيـذ وعلاقـته
علاقة تشاركية, كما أن الاهتمام الأساسي لدى عـدد مـن المختصـين والبـاحثين 
يتركز على نشـر الأوراق العلميـة المحكمـة في الـدوريات العالميـة وهـو اهتمـام 
ــالتلوث  ــدا الخاصــة ب ــائق تحدي ــع وصــل الحق مشــروع بالضــرورة ولكــن يمن

متاثرين لتلك الدوريات وكون كتابتها بلغة للمجتمعات المتاثرة لصعوبة وصول ال
هذا الوضع بالضـرورة ينـزع مـن . علمية تصلح للمناقشة في المنصات الأكاديمية

المعرفة العلمية أهم دور وهو القدرة على تMوير حياة الناس وتحقيق أعلى مستوى 
من الرفاهية لهم, ما يتMلب مناقشة جادة حـول هـذه القضـية وعـن دور التضـييق 

 . سمي على البحث العلمي وما ينتج عنه من أثرالر
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  :بعالفصل السا

אא 
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Iبيعة نشاU التعدين مرتبMة باستخدام مواد عالية السـمية وهـو مـن الأنشـMة 
المخلفات الناتجـة عنـه بكونهـا شديدة الخMورة في عملياته والمواد الداخلة فيه و

عند استخدامها بشكل غيـر سـليم كمـا أوضـحنا  اتشكل مصدرا للخMر خصوصً 
, فقد اندفع الآلاف من المواIنين من المنMقة وخارجها نحـو البحـث عـن اسابقً 

الذهب في بداياته وخلاف الجوانب الاقتصادية, فظهور مشكلات مرتبMة بأنشـMة 
ت بعد دخول التعدين جعل الكثيرين يحجمون عن التعدين وأمراض مختلفة جاء

وجماعـات في مقاومـة  االعمل في التعدين ولا يكتفون بذلك, بـل ينخرIـون أفـرادً 
ما تقوم به الشركات بعـد ارتفـاع الـوعي  االأضرار الناتجة عن التعدين وخصوصً 

بالمخاIر الناتجة عنها بصورة تضع المنMقة في وضع كارثي في حالة عدم التـدخل 
 .الإيجابي

تسببت سياسات الدولة في قMاع التعدين من نـزع لآبـار المـواIنين لمصـلحة 
, بالإضـافة إلى تحويـل االشركات والتضييق على التعدين الأهلي كما أوضحنا سابقً 

ــة إلى الحكومــة  ــات والمحليــات والوحــدات الإداري ــد التعــدين مــن الولاي عائ
دخلها ممـا أقعـد الحكومـة الاتحادية, فقـدت المحليـات المصـدر الأساسـي لـ

المحلية في القيام بأبسF الأدوار, بالإضافة لذلك فإن سياسة تنظيم التعدين حولت 
في التعدين عبر موظفين ومتعاونين مع الوحدات الإدارية يعملون  منتجالدولة من 

في آبار التعدين ضمن ما تعارف عليه بساعات المحليـة وتحولـت لأخـذ نصـيب 
مـن % 10رسوم دخول السوق, رسـوم التـرخيص, نسـبة (رة الدولة كرسوم مباش

, مما حول الدولة من مساهم في الحصول )وغيرها من الجبايات.. إنتاج المعدنين
على الذهب إلى جهة يقتصر دورها على جمع الجباية التي يتحـول أغلبهـا للحكومـة 
الاتحادية, وقـد أثـر ذلـك في تقليـل عائـد المعـدنين, هـذا الوضـع جعـل حتـى 
المسؤولين الحكوميين والتابعين للحزب الحاكم في المستويات الولائية يحتجون 

إذن فـإن . لكون هذه التغييرات حجمتهم وأثرت على مصـالحهم بصـورة مباشـرة



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN

220

في التعامل مع الآثار السلبية للتعدين وقيامها بوضع إIار عام لسـرقة  نظامسياسة ال
ركــة المقاومــة المُناهِضــة ثــروات المنMقــة وفــر الظــرف الموضــوعي لنشــوء ح

 .للتعدين

بدأت حركة المقاومة بـذرتها الأولى بالهيئـة النوبيـة للبيئـة والإعمـار, والتـي 
نــت في منتصــف  م وكانــت بــدايتها مــع محــاولات الســلMة نــزع آبــار 2014تكوَّ

المعدنين في منMقة الدويشات واتسم عملها بالقوة في بداياتها وأداء دور توعـوي لم 
التعدين فقF بل اتسـع ليشـمل قضـايا أخـرى مثـل التوعيـة المتعلقـة يقتصر على 

بالنخيل وحملات تنظيف النخيل, لم تقف المقاومة الشـعبية عنـد هـذه النقMـة بـل 
انتظم مالكو الآبار في أشكال مختلفة للدفاع عن حقوقهم وتوسعت المقاومـة مـع 

ناتجـة عـن التعـدين الزيادة الكبيرة للشركات, فشملت مقاومة الأضـرار البيئيـة ال
وكونها سرقة للموارد والحقوق في الثروة والتنمية فكانـت اللجـان المختلفـة مـن 
اللجنة السداسية والخماسية والثلاثية ولجنة سبو وأبصارة ودال واتحـاد جمعيـات 
بحيرة النوبة ولجنة التعـدين في حلفـا كمـا تـم تحديـد لجنـة الشـياخات كجسـم 

تعدين, وذلك بعد مؤتمر اتحاد المحس الـذي أقـيم للتصدي للقضايا المتعلقة بال
سنستعرض في السMور القادمة محMات أساسية في تMـور . م2017في دلقو في يناير 
 .حركة المقاومة

אא 
بوجـود أنشـMة التعـدين, فنجـد فيهـا آثـار  امنMقة الدويشات معروفة تاريخيً 

اقع أنشMة التعدين في فترة الاستعمار التركـي والبريMـاني مساكن العنج بكثافة ومو
والتي استمر فيها النشاU وقد تم تخصيص الموقع لعبد االله الفاضل المهدي حتى 

م, وتوقف النشاU بسبب تحديد المنMقة كواحدة مـن المنـاIق التـي 1962العام 
يض سيتسبب السد العالي في إغراقهـا وقـد حـددت لجنـة للحصـر وتقـدير التعـو

عامـا  13وعندما تم حصر الممتلكات ومراجعة سجلات الشركة وُجد أنها خلال 
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وسـجلت ) يـرجح أنـه للتهـرّب مـن الضـرائب(أنها خاسرة  اكانت تسجل رسميً 
 Fوقد تم حساب التعويض على أسـاس متوسـ Fأرباحا محدودة القيمة لسنتين فق

سـنوات قادمـة وهـي  7الربح في السنتين وتم التعويض عن الأرباح والآليـات لــ 
 .المنجم الفترة المصدق لهم بالعمل في

أول فصول المقاومـة عنـد تقـديم شـركة المهـوقني لMلـب  تم بدأ2010في  
فقامـت المحليـة ) 1Aالمربـع (الحصول على تصديق بالعمل في المـنجم القـديم 

بالإعلان عن رغبة الشركة في الاستثمار لكـي تحصـل عـلى شـهادة عـدم ممانعـة 
حها في الإIـار القـانوني ورغـم تحديـد توضـيراءات القانونية كما تم حسب الإج

كحـق في تقـديم الMعـون ولكـن ربMـت المحليـة ) يوم عمل(يوما  14القانون لـ 
الاعتراض بأسبوع فقF كما أنها علقت الإعلان بعد تاريخ التوقيع عليه بأربعة أيام 

 .وحددت الفترة من تاريخ التوقيع عليه

إلى  ذه الأخMـاء للـدخول في جـوهر القضـية, ولننظـر أولاً سنحاول تجاوز ه 
 :صيغة Iلب التصديق والذي توضحه الصورة التالية
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إعلان المدير التنفيذي لمحلية حلفا للتصديق لشركة المهوقني ) 24(صورة 
 .بالعمل في الدويشات

 
 الفاضل المهـدي كما هو موضح في الصورة فإن المحلية أشارت لحق عبد االله

له قبل ما يقارب خمسين سنة من تـاريخ  في المنجم رغم أنه تم دفع التعويض كاملاً 
الإعلان, وكان إرجاع هذه المواقـع لمصـلحة آل الفاضـل بعـد مصـالحة مبـارك 
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الفاضل مع الإنقاذ وهو مـا يؤكـد أن توزيـع ثـروة الـذهب ارتـبF بشـراء الـولاء 
لMة ما ترتب على هـذا التعـويض مـن قـرارات السياسي, وتجاهلت المحلية والس

كما سنوضح ذلـك,  في إمتلاك أراضي المنMقةأحقية المواIنين  أقرت علىرسمية 
فقد ترتب على هذا الإعلان اعتراض رسـمي مـن الجمعيـات التعاونيـة كمـا هـو 

 : موضح في الصورة التالية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تحاد الجمعيات التعاونية على التصديق لشركة المهوقنيخMاب إعتراض إ)  25(صورة 
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ــاريخ  ــالنمرة  ام ردً 2010ديســمبر  27الخMــاب بت  1/أ/12عــلى الخMــاب ب
بخصوص Iلب شركة المهوقني للاستثمار بمنMقة الدويشات ونقدم الاعتـراض 

 : للأسباب التالية

 . نMقةلمصلحة مواIني الم اوغربً  القد تم تخصيص عشرة كيلومترات شرقً −1

 . إن تشغيل المنجم قد يسبب كارثة بيئية يجب التحوU لها−2

مصلحة مواIني  عدم إشراك اتحاد جمعيات بحيرة النوبة في هذا الأمر ممثلاً −3
لما تقدم نرجو وقـف إجـراءات الاسـتثمار حتـى . المنMقة عبر جمعياتهم التعاونية

 .اإشراكنا في التفاوض حول هذا الأمر وشكرً 

وادي −رئيس اتحاد جمعيات بحيرة النوبـة) يونس(حمد عبد المجيد عبد االله م
 م2010ديسمبر  27. حلفا

رئـيس / تم تحويل الخMاب للسـيد. تم استلام الخMاب: تعليق على الخMاب
 )انتهى الخMاب( 2010ديسمبر  27.لجنة التصرف في الأراضي الزراعية

 فقـد تـم يوضح الخMاب نقاU الاعتـراض بوضـوح, وحسـب النقMـة الأولى
كيلومترات شـرق وغـرب بحيـرة النوبـة وفـق  10تحويل ملكية الأراضي البالغة 

الصادر مـن وزيـر الزراعـة والثـروة الحيوانيـة والـري بالولايـة  26/2008القرار 
 Fقـة مـن خـM22الشمالية المهندس أحمد البدوي محمد صالح, وتم تحديد المن 

لإقامة مشـاريع إعاشـة لاسـتقرار إلى شلال دال ) حدود السودان الشمالية(شمال 
 .مواIني المنMقة كما هو موضح في صورة الخMاب
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كلم شرق  10قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بتخصيص ) 26(صورة 

 .وغرب بحيرة النوبة لمصلحة مواIني المنMقة
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لعـام  91ر بـالرقم هذا القرار متسق مع قـرارات سـابقة أبرزهـا القـرار الصـاد
م بعد رفع قضية ضد حكومة السودان والقـرار أعMـى حـق البقـاء لإنسـان 1964

المنMقة وقرر إعMاء الأولوية لهم لاستغلال الثروات الMبيعية, بالإضـافة إلى عـدد 
من القرارات التي تتفق في حق البقاء وإعMاء الأولوية لسكان المنMقة في المشاريع 

ورغم كل هذه القـرارات الواضـحة, لكـن . وتعمير المنMقة والحق في أن يتم بناء
كيلـومترات مربعـة للمـواIنين ليعملـوا فيهـا  4المحلية خصصت مساحة حوالي 

 .كيلومترا مربعا لشركة المهوقني 230مقابل 

رغم الوضع غير القانوني والفرص التي لم تـراعَ الأولويـة لحقـوق المـواIنين 
صحة البيئة كونها سمحت بالعمل بـالقراب مـن النيـل  , ولم تُراعَ االمكتسبة تاريخيً 

ورغم هذا الوضع المُجحف فقد أُصـدرت قـرارات . متر فقF 500بمسافة حوالي 
بإيقاف المعدنين من أهـالي المنMقـة ونـزع أراضـيهم لمصـلحة الشـركة, وذلـك 

مـن  6باستجلاب قوات شرIة لإخلاء المواقع بـأوامر إخـلاء وتـم القـبض عـلى 
ار بمبرر أنهم لم يحصلوا على تصاديق منهم السيد ياسر محمود الحاصل مالكي الآب

على أول تصديق للعمل في المنMقة بالإضافة إلى فتحـي أحمـد إسـماعيل وصـبحي 
ويؤكـد الأهـالي أن الشـركة تسـتهدف جبـل أونتـي الغنـي . صالح وثلاثة آخـرين

ركة خMMـت بالذهب وقد ذكر ممثل الشركة أثنـاء التفـاوض مـع الأهـالي أن الشـ
كيلوغرامات في السنة,  8كيلوغراما ولا تستMيع الشركة إكمال  180للحصول على 

مما يؤكد أن الشركة تMمع في نصـيب المـواIنين مـن الـذهب وتسـتخدم الدولـة 
بعـد هـذه الحادثـة بعـام واحـد قامـت قـوات بمهاجمـة . وأجهزتها لتحقيق هدفها

Iة والاحتياIي المركزي, هاجمت مواقع عمل المعدنين وتتكون القوات من الشر
المواIنين وقامت بتكسيرها مما نـتج عنـه حركـة احتجـاج واسـعة تكونـت مـن 

وقفة احتجاجية  فقام المحتجين بتنظيمالمعدنين ومالكي الآبار ومواIني المنMقة 
بعنـف وتمـت عـلى إثرهـا  بإسـتخدامها لأجهـزة الدولـة ضخمة واجهتها الشركة
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م وكان ميلاد الهيئة النوبية للبيئة والإعمـار والتـي 2014اعتقالات واسعة في مايو 
وسعت نشاIها ليشمل مناIق أخرى للتوعية بمخاIر التعدين وشـملت محليتـي 
حلفا ودلقو, واستهدفت المواIنين والمعدنين وقد تMور عملها ليشمل قضايا من 
ضمنها الإصحاح البيئي ومقاومة حرائق النخيل عن Iريق حملات نظافـة للنخيـل 

وقد نتج عـن . وشمل تكوينها المحليات والوحدات الإدارية المختلفة في المنMقة
هذا العمل إرجاع بعض المعـدنين لعملهـم وتكونـت لجنـة مـن أهـالي المنMقـة 
والجمعيات التعاونية لإدارة مصلحة المواIنين في التعـدين في المنMقـة, ولكـن لم 

 .ئةيحدث تMور في السياسات المفضية لحماية صحة البي

استمرت محاولات سيMرة الشركة على مواقع المعدنين وذلك بإعادة التضييق 
م بـين المعـدنين 2016م, وقد تم التوصل لاتفاق في مـايو 2016على المعدنين في 

م بعد إجبار الشركة للأهالي على توقيع الاتفاق مـع شـركة 2017والشركة وفي يناير 
اعتـرافهم  ام, مما يعنـي ضـمنيً 2016 الدويشات بعد انتهاء عقود عملهم في أبريل

استمر التضـييق عـلى عمـل المـواIنين بتـدخل الشـركة . بملكية الشركة للمواقع
 27السودانية وإعلانها عدم الرغبة في التصديق للمواIنين الذين بلغت تصديقاتهم 

تصـديق وقامـت الشـركة السـودانية للمـوارد  300تصديقا بعد أن كانت أكثر من 
الخMـاب (م لإخلاء مـواقعهم 2017يناير  17اIبة المعدنين بتاريخ المعدنية بمخ

 ). ضمن المرفقات
ومع زيادة التضييق استمرت المقاومة رغـم الاعتقـالات ممـا جعـل الشـركة 
تبحث عن حلول أخرى وتمثل ذلك في Iرح شراكة مع الأهالي في أراضيهم وذلك 

ة على الشركة ويـتم تقسـيم بالاتفاق على إخراج الخام بواسMة المعدنين والمعالج
ضـرائب, رفـض % 22و لشـركة الدويشـات% 45و للمعـدنين% 33العائد بواقـع 

الأول أن اسـتخدام السـيانيد في المعالجـة سـيؤدي : الأهالي هذا العرض لسـببين
 .لكوارث بيئية والسبب الثاني أن النسبة غير عادلة
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אאא 
لدولة وذلك بتعيين معتمد المحلية السـابق ضـمن جهاز ااستخدام الشركة ل−

مجلس إدارة الشركة بمرتب شهري عالٍ وهي عمليـة فسـاد وإفسـاد للعـاملين في 
عند مهاجمة الشرIة للمعدنين وإخلاء مواقعهم, فاحتجوا  االدولة, وظهر ذلك جليً 

م ذكر لهم أنـه مـع حقهـم في العمـل 2014في محلية حلفا وعند مقابلة المعتمد في 
ويجب أن ينزعوا حقهم ليصبح مبرره كمعتمد عـدم القـدرة عـلى تنفيـذ الإخـلاء 

الفساد المصاحب لعمـل ). بضرورة إخلاء المواقع ارغم تصريحه المعلن رسميً (
شركات التعدين جعل نافـذين يقفـون ضـد مصـلحة المـواIنين وضـد قـرارات 

أضحوا أداة في يد الشركات للتضييق على الأهالي عن  القضاء والدولة وذلك كونهم
 .Iريق الشرIة

واجه المعدنون والأهالي الشركة عن Iريق تسجيل اعتـراض قـانوني في كـل −
خMوة, بدأت بالاعتراض على التصـديق للاسـتثمار مـن قبـل اتحـاد الجمعيـات 

وبلغت  التعاونية, واستمرت بالاعتراض على خرIوش المياه من قبل جمعية أتيري
قضية وIعن ضد الشركة أثرت في جنوح الشركة للتفـاوض في حـالات كثيـرة  22

 ).يوجد نموذج ضمن المرفقات(

حركة الاحتجاج تشمل مالكي الآبار والمعدنين ومواIني المنMقة, فنجد أن −
الوقفات كانت تتم بقفل الMريق السفري الرابF بـين الخرIـوم وحلفـا في منMقـة 

 .على المحلية حتجينالجبال مما يؤدي إلى فرض شروU المعكاشة واحتلال قمم 

لم يحدث تMور في جانب الحفاظ على صحة البيئة وكل مرحلة تكتفي الشركة −
بتقديم وعود وIرح إمكانية تكوين لجان دراسـات مـن خبـراء ولكـن لم يحـدث 

ة وتوضح نتائج تحليل العينات من منMقة الدويشات الزيادة المستمر تMور له تأثير
 .في التلوث
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تكونت لجان مختلفة في حلفا تبنت قضية التعدين وغياب الجسـم الموحـد −
جعل الاتفاق مع الشركات جزئيـا ولا يُعبِّـر عـن المتـأثرين إلى درجـة أن الـبعض 

 .حصروا القضية في وعود صيانة ودعم مالي ودعم فرق رياضية من الشركات

لفـة في تكوينهـا كـون أنهـا حركة الاحتجاج في المنMقة كانـت سـباقة ومخت −
أدخلت المواIنين ضمن العاملين في التعدين المستفيدين مـن عائـده والمتـأثرين 
من نتائجه كما ساهم العمال في الوقفات الاحتجاجية مما أعMى الوقفات قوة أكبر 

 . يتم التعامل مع تMوير شروU عمل العمال ولكن لم
אא 

عة الدولية هي شركة تعدين تابعـة لجهـاز الأمـن والمخـابرات شركة المجمو
قع بالقرب مـن صـواردة وبـدأت الوIني لها مواقع في جنوب كردفان وكسلا ومو

Mفي موقع بالقرب من الموقع الحالي بنظام الأحواض المفتوحة وبسبب عدم  ةأنش
سـوق قررت إنشاء موقع جديد يبعد حـوالي كيلـومتر واحـد مـن  اجدواه اقتصاديً 

في تجربة جديـدة عـلى  .كيلومترات من القرية 4وعلى بعد ) سوق صواردة(الدهب 
المنMقة وأثناء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي أقام فريق الخبراء التابع لجامعـة 
الخرIوم لقاءً في سوق عبري لتنـوير المـواIنين بعمـل المصـنع ومعرفـة رأيهـم, 

لعمل شركات التعدين وأوضحوا مخاوفهم من وأثناء اللقاء وجه الأهالي انتقادات 
استخدام السيانيد وأكد عدد منهم وقـوفهم ضـد نشـاU الشـركة, فكـان رد مـدير 

نفـس (أن المصـنع سـيعمل وأنـه كلفهـم مبـالغ Iائلـة ) ضابF في الأمن(الموقع 
ح بها عدد من إدارة المصنع والشركة السودانية وأن الأهالي عليهم  الحجة التي صرَّ

, هـذا )مليـارا 20سائر في حال إصـرارهم عـلى رحيـل المصـنع والبالغـة دفع الخ
الموقف كان مستفزا للمواIنين ويوضـح أن عمليـة المشـاورة بالنسـبة للمصـنع 
القصد منها استكمال شروU التصديق ومخـاوف السـكان حـول صـحة البيئـة لا 
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 .تعني شيئا بالنسبة لهم

جتمع الأهـالي في أغسـMس تسبب هذا الموقف في تزايد الغضب الشـعبي, فـا
) كويكة, عبـود, صـواردة, إرو, أشـيمتو, واوا(م وكونوا لجنة من ستة قرى 2016

بغرض مناهضة المصنع وبدأت بنشر الوعي وتصعيد المناهضة إلى أن وصلت إلى 
م وIلبـت الشـركة والسـلMات التفـاوض 2017إقامة وقفة احتجاجيـة في فبرايـر 
ن الشركة لم توفِ بالتزاماتها فيـه, فقـرروا إقامـة وتوصلوا لاتفاق يرى المواIنون أ

وقفة احتجاجية وإغلاق الMريق في أبريـل مـن نفـس العـام, وهـي الخMـوة التـي 
استبقتها إدارة المصنع بمحاولة توصيل الكهرباء من قريـة صـواردة, ومثَّـل ذلـك 

للأهالي فاعترضوا على هذه الخMوة بصورة سلمية وحضارية, وتـم إحضـار  اتحديً 
القاضي المقيم في عبري للبت في القضية وقرر إيقاف العمل في توصـيل الكهربـاء 
حتى إحضار التقارير التي تثبت عدم تسبب المصنع في أضرار للمنMقة, رغم هـذا 
القرار إلا أن منسوبي الشركة وأفراد الأمن بقيادة ضابF مدير الأمن في المنMقة بعد 

يل حاولوا توصيل الكهربـاء في تحـدٍّ لأهـالي الثانية من منتصف ليل الثالث من أبر
فقام أفراد ) كنونة(المنMقة, ولقرار القاضي وتصدى لهم ببسالة العم محمد داؤود 

الأمن بضربه وIعنه بسكين مما تسبب في إصابات بالغـة تـم تحويلـه عـلى أثرهـا 
رغم فتح بلاغات ضد ضـابF الأمـن . لمستشفى عبري ونقل بالإسعاف إلى دنقلا

أن الحصانة حالت دون تقديمه لمحاكمـة عادلـة, واختفـى لفتـرة Iويلـة مـن إلا 
وكشـفت صـحيفة . المنMقة ليظهر بعدها ويتم نقله من المنMقة في فتـرة محـدودة

تورU الضابF المسؤول من الأمن عبد السلام في عمليات التعدين وقام  IQHنبوكين
                                                 

 :على الرابF التالي . خبر منشور على موقع صحيفة نبوكين الإلكترونية   )١(
http://nubokeen.com/web/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9

%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A-
%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%81%D9%84-
%D8%A8%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3 / 
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سـوبي السـلMة الـذين بنزع آبار لمعدنين باستغلال منصبه وهـو مـا يوضـح أن من
يدافعون عن التعدين والشركات تدفعهم مصالحهم وما يجنونه مـن التعـدين وفي 
سبيل ذلك يستخدمون سلMات الدولة في تحقيق أهداف الشـركات بمـا يعـارض 
قرارات القضاء ومصلحة المواIنين وهو نفس سلوك معتمد حلفا الذي أشرنا إليه 

 .اسابقً 

عتداء على أهالي المنMقـة ومحاولـة كسـر قـرار تسبب السلوك الهمجي في الا 
القاضي في تفجير الغضب الشعبي, وكانت وقفة الأهالي مـن أكبـر الوقفـات التـي 

, ومثلت اجماعا مناهضـا للتعـدين والشـركة, وتوافـد لهـا اشهدها السودان مؤخرً 
أجبر هذا الموقف حكومة الولاية عـلى إرسـال . المحتجون من حلفا إلى الخرIوم

الوالي للاجتماع مع ممثلين المناهضين وقررت الولاية إيقاف عمل المصـنع نائب 
اشترIوا لحظتها أن يخاIـب  اوأصر المواIنين على موقفهم في إزالة المصنع نهائيً 

نائب الوالي الجمهور ويتلو قرار إيقاف عمل المصنع, وقد مثل ذلك انتصارا كبيرا 
حافـل الأمـن والشـرIة التـي لحركة جماهيرية سـلمية تسـلحت بـالوعي أمـام ج

حضرت للمنMقة بكل أنواع السـلاح إلى حـد الدوشـكا فكـان انتصـارا سيُسـجله 
التاريخ بأحرف من نور وقد أثر هذا الموقف في رفـع الـروح المعنوبيـة وتصـاعد 

 .حركة المقاومة في مواقع مختلفة
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Iنـون يغلقـون الMريـق وقفة اللجنة السداسية في صواردة والموا) 27(صورة 
 م2017أبريل8.ويواجهون الشرIة

 
رغم توقف عمل الشركة إلا أنها تقوم بمحـاولات مختلفـة لمزاولـة نشـاIها, 
وتحاول خلق علاقات مع سكان المنMقة بأشـكال مختلفـة ومشـبوهة ولم تـنجح 

 .سنة من قرار حكومة الولاية كثر منمحاولاتها لأ
אא 

الضفة الغربية للنيل لم تكن بمعزل عن حركة الاحتجاج الواسعة التـي شـملت 
المنMقة النوبية, بل شهدت أحداثا فريدة, وتبلورت فيها نقلة نوعية بتكـوين لجنـة 

ويMلـق عليهـا اللجنـة ) نلوتى, نلوه, قبة سليم, أبراقة, حميد(تنقار التي تضم قرى 
باعتراض سيارات تابعة للشـركة السـودانية للمـوارد  الخماسية, وبدأت مقاومتها

المعدنية في تعبير عن رفض تحويل عائد التعدين للحكومة الاتحادية, لم تقف عند 
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هذا الحد بل تMور العمل المقاوم وشمل قضايا الدفاع عن البيئة وتم تنظـيم وقفـة 
فـع م بحضور عـدد مـن الممثلـين مـن الخرIـوم وتـم ر2017احتجاجية في مايو 

خMاب لإدارة المصنع وبعدها في يوليو من نفس العام تمت إقامة وقفة احتجاجيـة 
من الخرIـوم وإرجاعـه بعـد يقل متضامنين باص سفري  وإحتجازرغم التضييق 

التحقيق مع عدد من الركاب بواسMة جهـاز الأمـن, وقامـت الشـرIة بمحاصـرة 
تمـت إقامـة الوقفـة  الخيمة التي نُصبت للاحتجاج على وجود المصنع, رغم ذلك

في تحدٍّ للتضييق والحصار وما زالت المقاومـة مسـتمرة وكسـابقاتها مـن أشـكال 
 . المقاومة شملت تقديم Iعون وفتح قضايا قانونية ضد الشركة

 
 
 
 
 
 
 

 . 2017وقفة اللجنة الخماسية في مايو ) 28(الصورة 
 عن موقع صحيفة نبوكين نقلاً 

 
 حركة احتجاج كرد فعل لمحاولة إقامة مصنع بالقرب من منMقـة سـبو,بدأت 

تصـاعدت المقاومـة  فقام المواIنين بتكوين لجنة تشـمل قـرى عموديـة جـدي,
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بوتيرة متسارعة وذلك بإقامة وقفات متتالية في الMريق الرئيسي وأمام مباني الوحدة 
وإقامـة  هـاالإدارية بفريق, ووصـلت إلى إغـلاق المـدارس وسـحب الMـلاب من

 افبـدأت المقاومـة في شـل المنMقـة تمامًـ إعتصام وهدد السكان بتوسيع العصيان
وبشكل مباغت ومتصاعد رافعة شعار إزالة المصنع وترحيل متعلقاته وهو ماتم في 

تــلا مواجهــة الأهــالي للمصــنع . م في انتصــار كبيــر لحركــة المقاومــة2017ينــاير 
ين الـذين نصـبوا مسـاكنهم بـالقرب مـن محاصرة التعدين العشوائي بMرد المعدن

القرى فواجه السكان المقاومين المعدنين وفُككَِـت خيـامهم مباشـرة فكـان لهـا 
الانتصار دون خسائر مما أدى إلى رفع الروح المعنوية لدى المناهضين وشل قدرة 

, يذكر أن مدير الشركة قام بزيارة الشركات على المناورة ومحاولة استمالة البعض
لجنة المقاومة وعرض عليه مبالغ مالية كبيرة مقابل السـماح لهـم بالعمـل  لرئيس

وهو ما رفضه رئيس اللجنة بل وقام بإعلان ما حدث أمـام كـل المعتصـمين ضـد 
 .المصنع

אאא 
استمرت حركة المقاومة في التوسع آخذة في التشـكل حسـب Iبيعـة المنMقـة 

نـرفض أن تُسـرق ثرواتنـا (على حد أدنى يمكـن التعبيـر عنـه بــوأولوياتها وتتفق 
فتمددت المقاومة وتكونت لجنة جديدة لمناهضـة مصـنع ). واستبدالها بالسموم

وسـميت باللجنـة ) دلقـو, سـعدنكورتا, أقتـري(بالقرب من دلقو وشملت قـرى 
الثلاثية وشرعت في إقامة الوقفات ومناهضة الشركة وتكـون لهـا جسـم داعـم في 

 اواسـتمر عمـل المناهضـة رافعًـ. لخرIوم مماثل لتجربة السداسية والخماسـيةا
شعار إزالة المصانع وتنظيم التعدين التقليدي بمشاركة أهالي المنMقة, فنجحوا في 
Iرد الشركة الأردنية بالقرب مـن دفـوي وتوسـعت مMالـب المقاومـة في منMقـة 

شـركة (نع الشركة التركيـة أبوصارا التي أقامت وقفتين احتجاجيتين لمناهضة مص
مليـون  200وبعدها Iلبت الشركة التفـاوض وعرضـت مليـار و) 17دلقو بمربع 
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سنوات سابقة  5لأهل القرية كرسوم إيجار محMة المياه على أن تدفع رسوم  اسنويً 
مليارات, ورغم حاجة المنMقة لتوصيل الكهرباء بمبلغ أقل من مليارين  6ما يعني 

 : تمسكت بالمMالب التالية إلا أن لجنة الأهالي

تسـببت في تسـريب السـيانيد إلى أن (نقل الأحواض من مواقعهـا الحاليـة  −1
 ).وصل الMريق الرئيسي

 .لجنة خبراء تحدد الضوابF التي يجب الالتزام بها لحفظ سلامة البيئة−2

 .معالجة مشكلات تكسير المنازل المرتبMة بالتفجيرات−3

 .مجتمعيةتحديد نسبة للمسؤولية ال−4

 .توقيع عقد دائم لمحMة سحب المياه−5

حرم القرية كيلومتران على أقـل تقـدير, ويجـب إيقـاف أي تعـدين غـرب −6
 .الMريق الرئيسي

 .تعيين أعضاء في مجلس الإدارة من سكان المنMقة للقيام بالرقابة−7

 .الأولوية لتوظيف أهالي القرية بعقود ثابتة وإيقاف الفصل التعسفي−8

فاوض بحضور مدير الموقع السيد ظافر ومالك المصنع التركـي تـاينور تم الت
يلمظ, وأشار السكان إلى وجود خلاف رئيسي أن التصـديق يشـمل المنMقـة مـن 
واوا إلى جنوب دلقو ومناIق غرب النيل بما في ذلك مساحة القرى, تسـبب عمـل 

عهـم الشركة في منـاIق سـكن المـواIنين في مشـكلات تكسـير المنـازل ممـا دف
لس التشـريعي, وأقـرت بوجـود خلـل جللاعتراض إلى أن تم تكوين لجنة من الم

من ناحيـة أخـرى . وعلى الشركة إيقاف العمل في هذه المناIق وتعويض المتأثرين
حدث خلاف مع المعدنين الأهليين فحاولت الشركة نـزع البئـر المصـدقة لسـيد 

ب في البئـر, وأدت راشد بعـد أن علمـت الشـركة بوجـود نسـبة عاليـة مـن الـذه
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وكما هو . محاولات الشركة إلى إيقاف المحكمة للعمل فيها حتى تفصل في النزاع
الحال في مناIق أخرى, فالشركة فُتحَِ ضدها عددٌ من البلاغـات في محكمـة دلقـو 
ويعترض الأهالي على عملها وتحاول الشركة اسـتمالة الـبعض مسـتغلة الظـروف 

 .الاقتصادية للمواIنين

الشـركة السـودانية بمـا تسـميه الإرشـاد التعـديني ويتمثـل في مخاIبـة تقـوم 
المعدنين في الأسواق والمواIنين في القرى لMرح رؤيتها, وبالجانب الآخر تضيق 

, وتنتهك حريـة التعبيـر والحـق في التنظـيم السلMات الأمنية على آراء المناهضين
 :ونجد في الورقة أدناه تدخل الأمن في صلاحيات الشرIة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلغاء تصديق ندوة بعد تدخل الأمن وسحب صلاحيات التصديق من ) 29(صورة
 .الشرIة
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كما تمت حوادث مختلفة شملت محاصـرة الوقفـات الاحتجاجيـة واعتقـال 
المناهضين للتعدين والاستدعاء من قبل جهـاز الأمـن كمـا تـم تهديـد عـدد مـن 

تم استدعاء الأستاذين  2017المناهضين وتحميلهم مسؤولية أي أحداث ونجد في 
عادل عبد العزيز المصري ونزار يوسف صابونة, وآخرين مـن قبـل جهـاز الأمـن 
وتم التحقيق معهم في محاولة للإرهاب والتضييق عـلى قيـادات المنMقـة في فتـرة 
الوقفات الاحتجاجية, كما تم اعتقال الأستاذين فكري حسن Iه وصـلاح محمـد 

اق للتوعية بمخاIر التعدين, وتم بعدها فتح بلاغات عبد الرحمن بسبب توزيع أور
ضدهما وتحويلهما للمحكمة التي برأتهما من التهم الموجهة إليهما من قبل جهـاز 

 .الأمن

تتصاعد المMالب بإزالة مصنع الأنفال بالضفة الغربية للنيل بالقرب من عمارة 
Mقـة ودون أي وأرنتى وعبري وتبج وقد تم تشـييد المصـنع دون علـم أهـالي المن

م وسـلمت 2017وسجلت لجنة مـن الأهـالي اعتراضـها في أبريـل . إعلان رسمي
. مذكرة للمحلية وتستمر أشكال التنظيم القاعدي الرافضـة للمصـنع في التصـاعد

منMقة دال والقرى المجاورة لها اعتراضا على إقامة مصـنع جديـد في  اشهدت أيضً 
. المصـنع تحـت قيـادة لجنـة موحـدة م وأدت المقاومة إلى منع قيـام2017يونيو 

شهدت مناIق متعددة تنظيم وترحيل للتعدين الأهلي فنجد ترحيل الغرابيل غـرب 
للتلوث, وتنظيم حركـة المعـدنين بـالقرب مـن تنـرى لتفـادي  اجزيرة صاي منعً 

حدوث تجاوزات من المعدنين داخل القرية وغيرها من أشكال التنظيم والتي مـا 
 تشـكيل قMـاع التعـدين ليحقـق مصـالح المجتمعـات زالت مسـتمره تسـاهم في

المحلية وتقل الآثـار البيئيـة الضـارة الناتجـة عنـه وتحـافظ عـلى اسـتدامة عMـاء 
 .الموارد

نجد عددا من الأجسام قد تصدت لقضايا التعدين وفي مقدمتها لجان مناهضـة 
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 لمناهضـة سـدي دال وكجبـار واللجنـة الشـبابية منMقـةالسدود في الخرIـوم وال
وتكونت لجنة نسائية شملت في مهامها مناهضة التعدين والسدود, وسـاند ونسـق 
في هذا العمل اللجنة الدولية لإنقاذ النوبة ومناهضة السدود ورغم المعيقات التـي 
واجهت بعض اللجان كون التفويض الممنـوح لهـا مقتصـر عـلى قضـية مناهضـة 

لنظـر لقضـايا التلـوث السدود ولكن ساهم فتح النقاشات حول توسيع وجهات ا
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنظر للتنميـة بصـورة عامـة وكيفيـة إشـراك 
أصحاب المصلحة ويُتوقع أن تستمر هذه المناقشات لتنتج أشكال جديدة في كـل 

 .مرحلة تعبر عن مMالب الجماهير في تMورها

ودان تتعــدد أشــكال المقاومــة المجتمعيــة في منMقــة الدراســة ومنــاIق الســ
المختلفة وتحدث تغييرات محـدودة مـن حيـث الأثـر والمـدى الزمنـي, كونهـا 
محدودة بإIار جغرافي, زمني, فئوي لذا رغم المجهـود والتضـحيات الجسـام لا 

ولتكتسب حركـة المقاومـة . تحدث تغييرات ذات أثر في سياسات وقوانين الدولة
ق المجتمعـات المحليـة أثر أكبر لا بد من Iرحها لرؤية كلية بديلـة تراعـي حقـو

وصحة البيئة وبالضرورة يتMلب ذلك ربF المعرفة العلمية وتجارب تMوير تعدين 
هذه المصـفوفة تتMلـب تضـافر . الذهب في العالم بحركة المقاومة الشعبية الحالية

الجهود وتكاملهـا مـن قبـل منظمـات المجتمـع المـدني والأحـزاب السياسـية و 
ار التي تترتب على السياسات الحاليـة الخاصـة بتعـدين المراكز البحثية لتلافي الآث

 .الذهب وتحقيق بدائل تمكننا من الحصول على ذهب بصورة أخلاقية
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 .م2017أبريل8إحدى الشعارات في وقفة صواردة ) 30(صورة

 
  …من خير الأرض الممتد 

 .. تنعم أفواه ومناقير

 ..الخMوة بتبقى جماهير

 ..افاتوالهمسة بتبقى هت 
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  الخاتمة
 

قضية التعدين تعتبر من القضايا شديدة التعقيد والتداخل وتتأثر وتُؤثر بأشكال 
كان من الصعوبة الاكتفاء بتقييمهـا في فمختلفة مع التغيرات التي تحدث في الدولة 

محليتين أو ولاية واحدة, لذا كان لا بد من المقارنة والاستعانة بتقديرات اتحادية 
على قMاع التعدين بصورة عامة, كمـا أن التغيـرات التـي تحـدث تفـرض  للتعرف

الدراسة المستمرة للمتغيرات والعوامـل الأساسـية, ولكـن مـن خـلال النظـر إلى 
 :تجربة محليتي حلفا ودلقو نخلص إلى

عائـدات الـنفF مـن % ٧٥أثرت الأزمة الاقتصادية العامة الناتجة من فقدان −
قMاع التعـدين, فنجـد أن لغيـاب  زيادة التركيز معفي بعد انفصال جنوب السودان 

التخMيF الاسـتراتيجي والتنظـيم وعـدم اتسـاق السياسـات دورا كبيـرا, كمـا أن 
الاقتصادي والاجتماعي  نظامم تعكس Iبيعة توجه ال2014محاولات التنظيم بعد 
روات بما يحقق له البقـاء ومراكمـة ثـ للولاء السياسي افقً الساعي لتوزيع الثروة و

 .منسوبيه

الجوانب, إلا  أغلبالمعاهدات والقوانين والضوابF الدولية رغم تقدمها في −
في حماية صـحة البيئـة والإنسـان ومـن خـلال  اأن أثرها ضعيف, ولم تنعكس إيجابً 

التجربة نجد آلياتها في التدخل ضعيفة, بل تكاد تكون معدومة لغياب حرية تـداول 
بة الفعالة للاتفاقيات, وتضـع السـلMة اتفاقيـات المعلومات وضعف آليات المراق

ــزع المكاســب الاقتصــادية  ــة بن ــذ سياســاتها المتعلق ــرر لتنفي ــا كمب ــل مينمات مث
 اوإعـادة توجيههـا لخدمـة توزيـع الثـروة وفقًـ والمعـدنين للمجتمعات المحليـة

يتMلـب هـذا . للمصلحة السياسية للنظام عن Iريق الشركات المحليـة والدوليـة



 

 

flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

241

يف جهود التوعية القانونية وخوض معارك في كل المستويات للضـغF الوضع تكث
بـين  تحكم العلاقة تنظيميةالتزاماتها الدولية وتفرض لوائح على السلMة كي توفي ب
بغـرض حمايـة البيئـة وصـحة الإنسـان ومسـتويات الحكـم القMاعات المختلفـة 

 .وتحقيق استدامة عMاء الموارد

اعَ فيه ملكية الأراضي وIبيعة الانتفاع منها, كما توزيع مربعات التعدين لم تُر−
حركـة البعد الآمن من مواقع السكن والزراعـة والنيـل كمـا لم تراعـي أنه لم يُراعي 

 والأمMار والتصـريف الMبيعـي للميـاه واتجاه الرياح ودرجات الحرارة والرIوبة
سـوء التوزيـع  وعوامل مختلفة مما يؤثر في زيادة الآثار السلبية للتعـدين, كمـا أن

تســبب في حــدوث نزاعــات بــين الشــركات والمعــدنين مــن جهــة والشــركات 
والمجتمعات المحلية من جهة أخرى, وقد تسبب ذلك في زيادة حدة النزاعات في 
المنMقة والسودان بصورة عامة, كما أن انحياز السلMة للشركات أثر في زيادة عدم 

 .ثقة السكان في السلMة

 في تفشـي الفسـاد والإفسـاد بصـورة منظمـة, مُسـتغلاă  امارس التعـدين دورً −
ضعف سلMة الدولة على المواIنين وغياب الأشكال المنظمة للمجتمـع, فـأثّر في 
خلق مراكز جديدة عن Iريق الفساد أو عن Iريق الثروة الاقتصـادية التـي جناهـا 

ر نسـقها البعض بعملهم في التعدين وهذا الشيء لم ينعكس في تMوير المنMقة وتغيي
الاجتماعي بقدر ما أثر في زيادة حالة التفكك والنزاع الـداخلي في المجتمـع وبـين 

 .السكان والسلMة

مقارنة بعدد السـكان, هـذا % ١٢٩يعادل عدد المعدنين المستقرين في المنMقة − 
 . العدد الكبير أدى لزيادة الضغF على الموارد والخدمات المحدودة

 Fلين عن العمل, لذا فـإن التعـدين أدى من العاملين في الت% ٧فقIعدين كانوا عا
إلى تغيير عدد كبير لMبيعة أنشMتهم وقد إنعكس ذلك على المنMقة بصورة واضـحة في 
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زيادة تكاليف الزراعة والمزارعين وعند مقارنة محصولي القمـح والـذرة بـين خمسـة 
تراجـع من المسـاحات عـن الزراعـة و% ٦٠سنوات قبل وبعد التعدين فقد خرجت 

الإنتاج والإنتاجية بصورة كبيرة, كما إرتفعت معـدلات الجريمـة وظهـرت أمـراض 
 .مختلفة عن Iريق المعدنين وأنشMتهم وإنتشرت ظواهر غريبة على المنMقة

يا − ارتباU التعدين في السودان بالسوق العالمي وهمينة القMاع الخاص عليه أدَّ
بالإمكـان الحصـول عليهـا مـع  إلى فقدان السودان لثروات معدنيـة ضـخمة كـان

الذهب وحتى الذهب كان بالإمكان تصنيع المنتج منه والحصول على قيمـة أكبـر 
من تصدير الخام, كما أن استيراد معادن مختلفة مثـل الحديـد الـذي  للصادر بدلاً 

 اتوقَّف إنتاجه بسبب اكتفاء الصين الـذاتي, كـان بالإمكـان الحصـول عليـه محليًـ
 .ن عملة صعبة ونتجت عنه زيادة كبيرة في أسعار هذه المعادنوأفقد ذلك السودا

م بتحويـل عوائـد 2015ارتبF التغيير في سياسـات التعـدين حسـب قـانون −
التعدين إلى السلMة الاتحادية تتحكم فيها الذراع الرقابية لـوزارة المعـادن, وهـي 

ض المحـلي الشركة السودانية للموارد المعدنية وقد أدى ذلـك إلى تفجـر الاعتـرا
 اوقاد إلى تنازل الحكومة الاتحادية لمصـلحة بعـض القبائـل والمجموعـات كليًـ

ملـك تـاريخي أو (في مناIق تتسم بالملكية الجماعية العرفيـة لـلأرض  اوتدريجيً 
والتراتبية القبلية المسـيMرة ممـا أدى إلى تحويـل السياسـة المركزيـة ) بوضع اليد

ات لا مركزية فأدى هذا الشيء إلى تباين سيMرة الموحدة إلى إدارة مركزية لها سياس
الدولة على عوائد التعـدين وتخصيصـها لقبائـل وقيـادات محليـة ممـا سـيؤثر في 
اختلاف ملكية الثروة وبالتالي التأثير في السلMة, وأدت هـذه السياسـات إلى توجـه 

ومحاولـة  إلى التراجـع انسبيً  غير المعتمد على البناء القبليالمجتمعات ذات النظام 
مناIقية للحصول على المزيد من المكاسب وهـو مـا يجعـل /خلق تكتلات قبلية

سياسات الدولة في قMاع التعدين أداة في ترسيخ القبلية في السـودان, لـذا يتوجـب 
م واستبداله بصـيغة تُراعـي آراء أصـحاب المصـلحة وتوسـيع 2015إلغاء قانون 
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 .تنميةمشاركة السلMات المحلية وتباين متMلبات ال

نحو توجيه العائد من قMـاع التعـدين في مصـلحة  يتجه النظامبصورة منظمة −
الشركات, وتسعى لتكسير التعدين الأهلي وتوجيـه عائـد التعـدين لتعزيـز الـولاء 

هذا التوجه أثر في زيـادة . السياسي وتوزيع الثروة, فيما يحقق بقاء النظام السياسي
يسـتمر النـزاع وسـيؤدي إلى زيـادة الآثـار النزاعات بين السـلMة والمـواIنين وس

من خلال البحث وجدنا علاقة Iردية بين زيادة . السلبية على صحة البيئة والإنسان
وتزايـد الأضـرار ) زيادة استخدام الزئبق والسـيانيد ومخلفـات التعـدين(الإنتاج 

 .البيئية مع تراجع المشاركة المجتمعية بصورة مؤسسية

ة واستمرار النزاع المسلح وتغير أشـكاله واتسـاع الذهب إحدى أدوات زياد−
نMاقه وذلك عن Iريق دعم الدولة للمليشيات القبليـة وأجهـزة الأمـن والتصـنيع 

 .الحربي والتجييش من إنتاج الذهب

وتحويل دور الدولة من منـتج  في التعامل مع الذهب نظامضعف سياسات ال−
ب فقـد بلغـت نسـبة التهريـب في أدى إلى زيادة التهري للذهب إلى جامع للجبايات

من جملة الإنتاج, وبلغت نسـبة التهريـب % 71.2م نسبة 2016إلى  2012الفترة من 
كثاني أعلى معـدل تهريـب بـين ولايـات % 75م نسبة 2016من الولاية الشمالية في 

كما وجدنا أن نسبة الإنتاج المعلنة تفتقر للدقة حيث مثلت في . السودان المختلف
تهريب أحد أهم أسـباب الفقF من الإنتاج الكلي, وهو ما جعل % 42م نسبة 2017

تشير كـل الـدلائل إلى أن الـذهب يـتم . تراجع الاقتصاد السوداني والعملة الوIنية
تهريبه عن Iريق المMار مما يوضح تورU نافذين في السلMة في عمليـات التهريـب 

تغييـب القـوانين يـتم والعمل خارج القانون مما يعزز الافتـراض القـائم عـلى أن 
 .الدولة  جهاز بحماية رسمية لتراكم الثروة لدي فئة محدودة تسيMر على

حركة المقاومة ستستمر مع اسـتمرار الظـروف الموضـوعية التـي فرضـتها −
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وتMور تأثيرهـا مرهـون بMرحهـا لبـدائل واقعيـة تحقـق شـعاراتها, بالإضـافة إلى 
من فرض تغيير في السياسـات وهـذا تماسكها الداخلي وتنسيقها المركزي للتمكن 

في النظـرة للمسـتهدفين مـن  االشيء يتMلب تغييرا في الخMاب سياسي وخصوصًـ
التنمية وعدالة توزيع الموارد واستدامتها في العMاء, ويتأتى ذلك عن Iريق تكوين 
أجسام للمعـدنين ومـلاك الآبـار والعـاملين في الشـركات سـواء كـانوا عمـالا أو 

لوجيين أو كيميائيين وتنسـيق جهـودهم مـع السـكان المحليـين مهندسين أو جيو
 .المدافعين عن الحقوق الاجتماعية والمناهضين للتلوث البيئي

من خلال النتائج المعملية للعينات التي تـم جمعهـا فـإن المخـاIر البيئيـة لا −
وأن الملوثـات ) الزئبق, السيانيد(تقف في حد المواد المستخدمة في الإستخلاص 

رصاص, زرنيخ, (ل عدد من الملوثات حسب المعادن الثقيلة المكونة للخام تشم
وغيرهـا مـن المعـادن الثقيلـة .. نيكل, ألمونيوم, كروم, كوبالت, منجنيز, نحاس

كمـا أن تراكيـز هـذه ) شديدة الخMورة عـلى صـحة الإنسـان والحيـوان والنبـات
م وهـو ٢٠١٧, ٢٠١٥, ٢٠١٤المعادن في زيادة ملحوظة بالنظر لنتائج العينات في 

 .ما يتMلب تدخل عاجل للمعالجة ومراجعة Iرق الإستخلاص والرقابة

التعامل مع التلـوث البيئـي كخMـر حقيقـي كمـا أنهـا  االسلMة تتجاهل عمدً −
ويتسـبب ذلـك في  تسعى عبر سياساتها إلى زيادة عائد المصانع واستمرار التعدين,

تتجاهل السلMة عوامل البيئة وحقوق  كوارث بيئية واجتماعية, ولتحقيق أعلى ربح
المجتمعات المحلية لزيادة الأرباح, لـذا فهـي تعمـل عـلى التغMيـة عـلى حقـائق 
الوضع البيئي وتكـذيب أي آراء تتحـدث عـن التلـوث والتضـييق عـلى البحـوث 
العلمية الرسمية والمستقلة ومحاصرة الباحثين وتدجين مؤسسات الدولة وتكسير 

فساد لفرض صوت واحد يحقق مصالح السلMة في الاسـتمرار القوانين وإشاعة ال
 .و مراكمة الثروة في يد منسوبيها
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 التوصيات 

 
توصلت الدراسة للعديد من النتائج, وكما أشرنا في المقدمة فقـد جـاءت هـذه 
. الدراسة كمواصلة لأعمال سابقة وبالضرورة ستليها دراسات ومساهمات أخـرى

 :التوصيات التاليةمن خلال البحث يمكن إدراج 
يتMلب العمـل في قMـاع التعـدين تنسـيق محكـم بـين مؤسسـات الدولـة  −    

الاتحادية ومستويات الحكم المختلفة, ويتMلب ذلك عمل لوائح تنظيمية تحكـم 
 .العلاقات بين الجهات التنفيذية وتعالج تعدد التشريعات وجهات الاختصاص

لحقوقية قضـية لهـا أهميـة فائقـة في إشـراك التوعية القانونية ورفع الثقافة ا −    
اصحاب المصلحة في تMوير قMاع التعدين, وهو ما يتMلب إصدار دليـل للتوعيـة 
القانونية, إنشاء منظمات ومراكز متخصصة للدعم الفنـي والتوعيـة بالاضـافة إلى 
وضع قضـية التعـدين ضـمن أجنـدة عمـل المنظمـات المعنيـة بالقضـايا البيئيـة 

من خلال التجربة العملية فإن للقـانونيين والحقـوقيين دور مهـم في و. والحقوقية
 .حماية صحة الإنسان والبيئة وذلك بتوفير العون القانوني

لزيادة فاعلية دراسات الأثر البيئي فإن وضع لوائح ومحددات للدراسـات  −    
أمر شديد الأهميـة, كمـا أن توسـيع عمليـة الرقابـة بحيـث يـتم إشـراك أصـحاب 

لحة فيهــا بمــا يشــمل المــواIنين المحليــين, معاهــد ومراكــز إستشــارية, المصــ
وبالضرورة فـإن ذلـك يتMلـب . مؤسسات حكومية, المنظمات المحلية والدولية

إجراء حوارات بين أصحاب المصلحة بما يشمل المعدنين والشركات العاملـة في 
 .قMاع التعدين
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مثل التصريف الMبيعي للمياه, مواقع أنشMة التعدين لم تراعى عوامل مهمة  −    
مواقع الآثار, سرعة وإتجاه حركة الريـاح, درجـات الحـرارة والبعـد عـن القـرى 

لذا فإنه هناك حوجة ماسه لعمل دراسات لوضع ضوابF . السكنية والزراعة والنيل
 .تحدد على أساسها المواقع الآمنة لأنشMة التعدين

التحـديات, ويجـب أن نسـتفيد مـن تنظيم التعدين الأهلى واحدة من أهم  −    
التجارب العالمية وهو مجال بحث واسع في مدى موائمة تجارب التنظيم العالمية 

في هذا الجانب يجب . للتجربة السودانية للتعرف على التحديات والفرص المتاحة
وضع لوائح وIرق مراقبة تحفـظ الصـحة والسـلامة المهنيـة للعـاملين في قMـاع 

 .التعدين
ديد نوع المعادن المتوفرة في السودان والحوجة الداخليـة والخارجيـة تح −    

يتMلــب تحديــدها المزيــد مــن الدراســات كخMــوة أولى نحــو تحديــد أولويــات 
 .الاستخلاص والتصنيع والتصدير والاستيراد

أثبتت النتائج المختلفة لعينات التربة وIمي ومياه النيل أن التلـوث نـاتج  −    
لة المصاحبة للذهب في الخام, بالإضـافة إلى المـواد الداخلـة في من المعادن الثقي

يتMلب ذلك المزيد مـن الدراسـات تشـمل Iـرق انتقـال . عمليات الإستخلاص
الملوثات, حجمها وأثرها المتوقع على البيئة الMبيعية والإنسان, Iـرق الاسـتفادة 

سـب والمكـان هذه الخMوات مهمة في تحديـد التقنيـة الأن. منها أو التخلص منها
 .المناسب

يوجد تأثير للتعدين على الحياه البرية والغابات والمعالم الMبيعية للمنـاIق  −    
التي يمارس فيها, ويتMلـب ذلـك دراسـات متخصصـة تسـاهم في تعريـف الأثـر 

 . وحجمه وIرق الإدارة الأنسب مستقبلاً 
كمـا أوضـحنا التهريب واحدة من التحديات التي تواجه قMاع التعـدين, و −    
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ويتMلـب ذلـك مراجعـة . فإن التهريب ناتج عن فشل السياسات وتفشـي الفسـاد
السياسات وتغيير دور الدولة من جامع للجبايـات إلى مشـارك في عمليـة الإنتـاج, 

 .وضع نظام ترقب ومتابعة للذهب من المناجم اويتMلب أيضً 
حركة مدنية مMلبيـة في مقاومة الآثار السلبية للتعدين مهمة ساهمت في قيام  −    

مواقع مختلفـة, وبالضـرورة فـإن التنميـة المتوازنـة والمسـتدامة تتMلـب تنظـيم 
مبتكرة وراسـخة, عـلى وجـه الخصـوص في مواقـع  بأشكالالمجتمعات المحلية 

لذا, يتMلب ذلـك معرفـة إلى أي مـدى . النزاعات وهو ما يتMلب الدراسة العميقة
تقوية حركة حقوقية مMلبية معنية بقضايا البيئة  في تلعب حركة مقاومة التعدين دور

أثـر في  لإحـداثوالتنمية المستدامة? وما هي التحديات والفرص أمام المقاومـة 
 .تغيير السياسات?
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 المرفقات
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 سجلة في محMة حلفايوضح المتوسF الشهري لدرجات الحرارة العليا الم) 1(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحراره الدنيا المسجلة في محMة حلفا) 2(الشكل 
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 يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحراره العليا المسجلة في محMة دنقلا) 3(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محMة دنقلا يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحرارة الدنيا المسجلة في) 4(الشكل 
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 يوضح المتوسF الشهري للرIوبة النسبية المسجلة في محMة حلفا) 5(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح المتوسF الشهري للرIوبة النسبية المسجلة في محMة دنقلا) 6(الشكل 
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 يوضح المتوسF الشهري لهMول الأمMار المسجل في محMة حلفا) 7(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح المتوسF الشهري لهMول الأمMار المسجل في محMة دنقلا) 8(الشكل 
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 يوضح المتوسF الشهري لسرعة الرياح المسجلة في محMة حلفا) 9(الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح المتوسF الشهري لسرعة الرياح المسجلة في محMة دنقلا) 10(الشكل 
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 المسجل في محMة حلفايوضح اتجاه حركة الرياح الشهري ) ١١(الجدول 
 
 
 
 

 يوضح اتجاه حركة الرياح الشهري المسجل في محMة دنقلا) 12(الجدول 

 
 −:حلفا

 
 
 

يوضح الوسيF والبيانات الأعلى والأدنى للمؤشرات السنوية المختلفة ) 13(الجدول 
 المسجلة في محMة حلفا

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2 0 0 6 NE NE NE N N NNE NE NE NE NE NE NE
2 0 0 7 NE N NE N N N NE NE NE NE NE NNE
2 0 0 8 NNE NNE N N N N N NW N NNE NNE NE
2 0 0 9 NE NE NE NE NE NE N NE NNE NE N NNE
2 0 1 0 N N N N N N N NNE NE NE N N
2 0 1 1 N N N N N N N N N N N N
2 0 1 2 NE N N N N N N N NNE NE N N
2 0 1 3 NE NE N N N NE N N N N N NE
2 0 1 4 N N N N NE N N N NE N N N
2 0 1 5 N N N N N N N N N N N N
2 0 1 6 N N N N N N N N N N N N

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2 0 0 6 N N N NNW N NNW NNW NNW N NNW NNW NNW
2 0 0 7 NW NNW N N NNW NW S N N NNW N NNW
2 0 0 8 N NNW N NNW N N NNW N N NNW NNW NNW
2 0 0 9 NNW NNW NNW N NNW NNW NNW N NNW NNW NNW NNW
2 0 1 0 NNW N N N N N N SW S NNW NW N

2011 N N N N N N N N N N N N
2 0 1 2 N N N N N N N N N N N N
2 0 1 3 N N N N SW SW SW SW SW NW N N
2 0 1 4 NE NE NE CALM SW SW S S SW CALM NW NW
2 0 1 5 N N NNE N NNE NNE N NE NE NNE N N
2 0 1 6 N N NNE N N N N N N N N N

Temp-Highest Temp-Lowest Humidity Rainfall Windspeed
Median Minimum Maximum Median Minimum Maximum Median Minimum Maximum Median Minimum Maximum Median Minimum Maximum

Year 2006 35.75 22.70 42.50 20.45 10.20 26.70 33.50 24.00 53.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 8.00
2007 36.85 22.00 42.20 22.70 8.80 32.60 35.00 25.00 52.00 0.00 0.00 0.00 5.50 3.00 7.00
2008 35.80 22.10 42.80 20.40 9.80 25.60 33.50 24.00 49.00 0.00 0.00 0.00 5.50 4.00 8.00
2009 37.20 25.20 42.40 23.60 10.00 28.30 27.50 21.00 48.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 7.00
2010 38.70 26.70 43.30 23.25 12.90 29.40 26.50 21.00 45.00 0.00 0.00 .20 6.00 4.00 7.00
2011 35.40 23.30 42.10 21.10 10.80 27.00 28.00 17.00 48.00 0.00 0.00 0.00 7.00 5.00 7.00
2012 37.35 21.40 42.70 21.35 7.80 26.60 26.50 18.00 47.00 0.00 0.00 0.00 7.00 6.00 13.00
2013 34.25 25.30 42.00 19.75 0.00 28.60 26.50 19.00 45.00 0.00 0.00 5.00 7.00 4.00 7.00
2014 37.05 25.50 43.00 22.85 12.60 28.00 27.50 21.00 45.00 0.00 0.00 0.00 6.00 5.00 7.00
2015 32.70 22.70 43.80 19.40 11.80 32.00 24.50 19.00 45.00 0.00 0.00 0.00 7.50 6.00 8.00
2016 37.00 22.00 43.00 23.00 10.70 28.70 25.50 10.00 52.00 0.00 0.00 0.00 6.50 4.00 8.00
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نحراف المعياري للمؤشرات المختلفة يوضح المتوسF وعدد القراءات والا) 14(الجدول 
 م2016-2006خلال السنوات من 

Year Temp-Highest Temp-Lowest Humidity Rainfall Windspeed
2006 Mean 34.2583 19.3667 35.8333 0.0000 5.6667

N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.07203 6.23835 9.71253 0.00000 1.23091

2007 Mean 34.2833 20.6083 36.5000 0.0000 5.3333
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.10004 7.13983 8.52270 0.00000 1.23091

2008 Mean 34.6167 18.8667 35.7500 0.0000 5.8333
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.29468 5.97606 8.90480 0.00000 1.40346

2009 Mean 34.6833 20.9333 30.6667 0.0000 6.0000
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 6.72172 6.66802 9.31600 0.00000 1.20605

2010 Mean 36.4167 22.2083 30.0000 .0167 6.0833
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 5.99467 5.89059 8.03402 .05774 .90034

2011 Mean 33.8333 19.7000 30.0833 0.0000 6.5000
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 6.83032 6.21069 9.74641 0.00000 .67420

2012 Mean 34.5917 19.5333 28.6667 0.0000 7.7500
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.46525 6.54708 9.63265 0.00000 1.81534

2013 Mean 34.5750 17.1167 30.0000 .4167 6.5000
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 6.13650 11.22885 8.86259 1.44338 1.00000

2014 Mean 35.2000 21.3417 30.4167 0.0000 6.0833
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 6.64188 5.61823 9.29769 0.00000 .66856

2015 Mean 33.2833 21.1250 27.9167 0.0000 7.4167
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.06655 6.33133 8.87753 0.00000 .66856

2016 Mean 34.8417 21.5750 27.9167 0.0000 6.5833
N 12 12 12 12 12
Std. Deviation 7.16956 6.29013 11.66548 0.00000 1.16450

Total Mean 34.5985 20.2159 31.2500 .0394 6.3409
N 132 132 132 132 132
Std. Deviation 6.65273 6.77675 9.51365 .43541 1.29491
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 يوضح المؤشرات المختلفة للمناخ المسجلة في محMة حلفا وعلاقتها مع بعضها) 15(الشكل 
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 المسجله في محMة حلفا IQHيوضح درجة الارتباU بين المؤشرات  المختلفة ) 16(الجدول 

 
 
 

                                                 
لمعرفة درجة الإرتباU بين المؤشرات المختلفة وهنا نجد في الصـف الأول  SPSS تم إستخدام  )١(

زادت الـدنيا بهـذا  1يدل عـلى أنـه كلمـا زادت الحـرارة العليـا . 866التMابق ويدل على  1الرقم 
 . تقل الرIوبة بهذا المعدل وهكذا 1تعني أنه كلما زادت الحرارة ب  −.689المعدل و 

Temp-Highest Temp-Lowest Humidity Rainfall Windspeed
Temp-Highest 1 .085 -.037

Sig. (2-tailed) .000 .000 .332 .675

N 132 132 132 132 132
Temp-Lowest 1 .109 .013

Sig. (2-tailed) .000 .000 .215 .884

N 132 132 132 132 132
Humidity 1 -.055

Sig. (2-tailed) .000 .000 .528 .012

N 132 132 132 132 132
Rainfall .085 .109 -.055 1 .044

Sig. (2-tailed) .332 .215 .528 .619

N 132 132 132 132 132
Windspeed -.037 .013 .044 1

Sig. (2-tailed) .675 .884 .012 .619

N 132 132 132 132 132
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pearson 
Correlation .866** -.689**

Pearson 
Correlation .866** -.574**

Pearson 
Correlation -.689** -.574** -.218*

Pearson 
Correlation

Pearson 
Correlation -.218*
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4.00
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10.10
31.30

36.00
33.50

13.00
57.00
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 يوضح المؤشرات المختلفة للمناخ المسجلة في محMة دنقلا وعلاقتها مع بعضها) 19(الشكل 
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 التي  سجلت في محMة دنقلا IQHيوضح درجة الارتباU بين  المؤشرات المختلفة ) 20(الجدول 
 

                                                 
لمعرفة درجة الإرتباU بين المؤشرات المختلفة وهنا نجد في الصـف الأول  SPSS تم إستخدام  )١(

زادت الـدنيا بهـذا  1يدل عـلى أنـه كلمـا زادت الحـرارة العليـا . 577ق ويدل على التMاب 1الرقم 
 . تقل الرIوبة بهذا المعدل وهكذا 1تعني أنه كلما زادت الحرارة ب  −0.93المعدل و

Temp-Highest Temp-Lowest Humidity Rainfall Windspeed
Temp-Highest 1 -.093 -.043

Sig. (2-tailed) .000 .289 .012 .629

4944.046 2796.261 -970.010 534.771 -78.840

Covariance 37.741 23.498 -7.405 4.082 -.606

N 132 120 132 132 131
Temp-Lowest 1 -.035

Sig. (2-tailed) .000 .006 .023 .703

2796.261 5218.433 2626.068 366.489 -64.558

Covariance 23.498 43.852 22.068 3.080 -.547

N 120 120 120 120 119
Humidity -.093 1 -.145

Sig. (2-tailed) .289 .006 .000 .099

-970.010 2626.068 22042.811 1590.908 -566.641

Covariance -7.405 22.068 168.266 12.144 -4.359

N 132 120 132 132 131
Rainfall 1

Sig. (2-tailed) .012 .023 .000 .030

534.771 366.489 1590.908 1209.861 -174.198

Covariance 4.082 3.080 12.144 9.236 -1.340

N 132 120 132 132 131
Windspeed -.043 -.035 -.145 1

Sig. (2-tailed) .629 .703 .099 .030

-78.840 -64.558 -566.641 -174.198 694.504

Covariance -.606 -.547 -4.359 -1.340 5.342

N 131 119 131 131 131
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pearson 
Correlation .577** .219*

Sum of 
Squares and 
Cross-
products

Pearson 
Correlation .577** .248** .207*

Sum of 
Squares and 
Cross-
products

Pearson 
Correlation .248** .308**

Sum of 
Squares and 
Cross-
products

Pearson 
Correlation .219* .207* .308** -.190*

Sum of 
Squares and 
Cross-
products

Pearson 
Correlation -.190*

Sum of 
Squares and 
Cross-
products
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 .قرار إيقاف المعدنين في منجم الدويشات بسبب بلاغ من الشركة السودانية) 21(صورة 
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توضح المسح الميداني الذي تم لموقع شركة المهوقني المُدَعى ضدها من قبل ) 22(صورة 
 .جمعية أتيري
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دانية في الولاية الشمالية يوجه باخلاء موقع خMاب من مدير الشركة السو) 23(صورة 
 .الدويشات
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  المراجع

 :المراجع العربية :  أولاً 
دار عـزة للنشـر . حسن بشـير .د.أساليب التقييم الاقتصادي للأصول البيئية −

 .2005والتوزيع 
محمـد محمـود . ورقة بعنـوان المعالجـات القانونيـة لنزاعـات الأراضـي −

مرتضـى . جمع وإعـداد أ). ة العليا نائب رئيس القضاءقاضي المحكم(أبوقصيصة 
 .عشري المحامي

محمد ) . 2017(الآثار البيئية والاجتماعية لسد دال : دراسة ماجستير بعنوان−
 . معهد الدراسات البيئية. جامعة الخرIوم. صلاح

ــة الشــمالية − ــة في الولاي ــوان المــوارد المعدني حســين محمــد .د. ورقــة بعن
تـم عـرض الورقـة في مـؤتمر التنميـة . بهاء الدين محمد Iمبـل متوكل,.حسين,د

 .م 2011في مارس  »رؤية استراتيجية للولاية الشمالية«والاستثمار 

, ترجمة وتقديم وتعليق صلاح عمـر الصـادق , كارل هانز بريشه , ذهب مروي −
 .2005دار عزه للنشر والتوزيع

ورقـة بعنـوان . ة للغابـاتالهيئـة القوميـ−مركز بحــــــوث الغابـــــــات−
  احمـد عـلي صـالح.ب. الهــــــدام والتصــــحر فى ولايتـي الشـمالية ونهرالنيـل

 .2007سبتمبر.  عبد جعفر محمد.د

ــة الشــمالية بعنــوان بعــض  − ورقــة صــادرة مــن مصــلحة الإحصــاء بالولاي
 .م1994دنقلا  −الخصائص الديمغرافية بالولاية الشمالية 

جل السودان لا من أجل قرية, قضايا السدود في السودان رسالة كجبار من أ  −
 .  2016شفق للنشر والإنتاج الإعلامي سبتمبر . محمد جلال هاشم .د. 
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 23مقابلة تلفزيونية مع والي الولايـة الشـمالية السـيد عـلي العـوض بتـاريخ −
 .م 2017أكتوبر 

ت الصـحية المؤشرات الحيوية للاستثمار في مجـال الخـدما: ورقة بعنوان  −
عثمان محمد سعيد و ميرغني عثمان ابن عوف و أبوشـام : بالولاية الشمالية إعداد

 . 2011تم عرضها ضمن مؤتمر التنمية والإستثمار مارس . وداعة االله 

السلاسل الزمنية للمحاصيل المزروعة والمحصـودة والإنتـاج والإنتاجيـة  −
-2011إلى  1971-1970ي للمحاصيل الرئيسية بحسب مراكز الإنتـاج ونظـم الـر

وزارة الزراعة والري , الإدارة العامـة للتخMـيF والإقتصـادي الزراعـي, .  2012
 .م 2013مارس . المجلد الثاني الMبعة الثانية . إدارة الإحصاء الزراعي 

-2012السمات العامة وتقـديرات الإنتـاج للمحاصـيل الرئيسـية للموسـم  −

. الاقتصادي الزراعي, إدارة الإحصاء الزراعي الإدارة العامة للتخMيF و. م 2013
 .  م 2013مارس 

-2013السمات العامة وتقـديرات الإنتـاج للمحاصـيل الرئيسـية للموسـم  −

وزارة الزراعة والغابات , الإدارة العامة للتخMيF والاقتصادي الزراعي, . م2014
 .م 2014يناير . إدارة الإحصاء الزراعي 

-2014ات الإنتـاج للمحاصـيل الرئيسـية للموسـم السمات العامة وتقـدير −

وزارة الزراعة والغابات , الإدارة العامة للتخMيF والاقتصادي الزراعـي, .  2015
 .م2015فبراير . إدارة الإحصاء الزراعي 

-2015السمات العامة وتقديرات الإنتـاج للمحاصـيل الرئيسـية للموسـم   −

رة العامة للتخMيF والاقتصادي الزراعي, وزارة الزراعة والغابات , الإدا.   2016
 .م 2016مارس . إدارة الإحصاء الزراعي 

مؤشرات قياس التقدم في الخMة الخمسـية الثانيـة : تقرير غير منشور بعنوان −
)2012-2016 ( Fــي Mــومي للتخ ــس الق ــة في المجل ــة العام ــن الأمان ــادر م الص
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 .م2017أبريل . الاستراتيجي

ة التعدينيـة الصـادر مـن لجنـة الإرشـاد التعـديني كتيب المرشد في الصناع −
 . 2017. بالشركة التابعة لوزارة المعادن 

م وتمـت تغMيتـه في 2017ديسـمبر  18تقرير وزير المعادن أمام البرلمان في  −
 .م2017ديسمبر 19بتاريخ  1172عدد من الصحف من ضمنها الصيحة العدد 

ــــ − ــــود ع ــــمالية موج ــــة الش ــــن والي الولاي ــــريح م ــــرابF تص لى ال
http://www.alnilin.com/12910104.htm . 

−  Fلقــــاء صــــحفي مــــع صــــحيفة الانتباهــــة موجــــود عــــلى الــــراب
https://www.sudaress.com/alnilin/12861998 . 

مجهودات الوزارة في تقنـين وتنظـيم التعـدين الأهـلي للفتـرة : ر بعنوانتقري −
تم عرضه على الاجتمـاع الأول للمجلـس الأعـلى للتعـدين في ) 2016الى  2014(

 .م  منشور في موقع الوزارة2016يونيو 
مصـMفى / إعـداد العميـد. التعدين التقليدي حقائق وأرقـام : ورقة بعنوان −

 .م 2014تم عرضها في مؤتمر التعدين التقليدي . لقاسمأحمد أبوا/إبراهيم و م

الكشـف عـن أدلـة : السـودان−أرض محروقة وهواء مسموم: تقرير بعنوان−
موثوقة على استخدام الأسلحة الكيميائية لقتل وتشويه مئات المدنيين بينهم أIفال 

 .م2016سبتمبر  29. منظمة العفو الدولية. في دارفور

صلاح شـرف الـدين .د. سيانيد أو صناعة القتل العمدال: كتاب تحت عنوان −
 .م2017

لقاء مع السيد رئيس المجلس التشريعي للولاية الشمالية السيد نصر الـدين  −
أبريـل موجـود عـلى الـرابF  22إبراهيم عبـد الـرحمن بصـحيفة الانتباهـة بتـاريخ 

a.net/index.phphttp://alintibah/  . 
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تقرير عن نشاU التعدين التقليدي , الإدارة العامـة للإشـراف عـلى التعـدين  −
 .م2017أغسMس . التقليدي التابعة للشركة السودانية للموارد المعدنية 

مصـMفى / العميـد إعـداد. ورقة بعنوان التعدين التقليـدي حقـائق وأرقـام −
 .م2014تم عرضها على مؤتمر التعدين التقليدي . أحمد أبوالقاسم/إبراهيم و م

الإجراءات والأسباب من منظور علمي : ورقة بعنوان تدهور العملة الوIنية −
محاضـرة في . إبراهيم أحمد أونور جامعة الخرIوم مدرسة العلوم الإداريـة . د. أ. 

 .ظمتها مدرسة العلوم الإداريةن 2018مارس  1قاعة الشارقة 

صـحيفة الصـيحة العـدد  2018ينـاير  24تصريح وزيـر المعـادن الأربعـاء  −
1207. 

تقرير نتائج مراجعة الهيئـات والشـركات الحكوميـة وعائـدات الاسـتثمار  −
 .م2017أكتوبر . صادر من ديوان المراجع القومي .2016المشترك للعام 

ائج معملية أظهـرت تلـوث ميـاه بحيـرة النوبـة نت: و زارة المعادن السودانية−
 .2015ديسمبر  14.صحيفة الMريق الإلكترونية. بمادة الزئبق

−http://nubokeen.com/web/12/1/2017  حريق مخزن يحتوى على مـواد
 .عالية السمية في السوق العربي 

 :نجليزيةالمراجع الإ: ثانيًا 
-PreFeasibility & Feasibility Studies of DAL Hydropower  

Project , By EDF & Scott Wilson , February 2010. 
-http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous/2015/11/23 
- Requirements and Guidelines on Health, Safety and 

Environment Management System(HSEMS),2017,(SMRC) 
Ministry of Minerals.pdf   .  

-Environmental and Social Impact Assessment study for gold 
mining activity in block 52 in North Sudan. University of Khartoum 
consultancy corporation(Feb2017). Unpublished Report  
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- M. Nafi, A. El Amein, M. El Dawi, K. Salih, O. Elbahi, A. Abou. 
Wadi Halfa Oolitic Ironstone Formation, Wadi Halfa and Argein 
Areas, North Sudan. World Academy of Science, Engineering and 
Technology Vol:9 2015-10-03. 

- Archaeological Reconnaissance Survey In The Region 
Endangered By The Project of Dal and Kajbar Dam, National 
Corporation for Antiquities and Museums (NCAM), Dr. Ahmed.M. 
Salah, Mohamed. Ahmed, Mohamed.Suliman, July 2008. 

-  World Gold Council, Gold Price, Data From 1970 to now, 
Accessed on 19 Feb 2018. 

- Global extent of mercury use in Artisanal and Small-Scale 
Gold Mining and why is it a problem?. Marianne Bailey & Ludovic 
Bernaudat 

- AFNAN A.M., EDWIN P. K. , SHIN-ICHI O., KEI T., Mercury 
Pollution from Artisanal Gold Mining Activities in Sudan. 4 th World 
Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology. 24-
26 October 2015, Kumamoto University, Japan 

- Artisanal Mining in Sudan - Opportunities, Challenges and 
Impacts. By Mohamed Suliman Ibrahim, Geologist, Ministry of 
Minerals, Republic of the Sudan. 5-January-2016 

- Impact Of Traditional Mining Of Gold on the Social and 
Economic life in Sudan and on the Environment. Prepared By: 
GEO Services International Co. Ltd. for Ministry of Finance 2015 .  

- Environmental Impact Assessment FOR Alluvial Gold Placer 
Mining Project (Lake Nubia, Sudan). Sief Kierkisawi Mining 
Enterprise. May 2015. 
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 لاختصارات اتعريفات 

 
 .يُقصد بها محليتا حلفا ودلقو في الولاية الشمالية: المنMقة

هلي التي غالبا ما تحتوي على نسبة عاليـة مـن هي مخلفات التعدين الأ: الكرته
 .الذهب يتم استخلاصها مرة أخرى بواسMة الشركات أو الMواحين الرIبة

لا يقتصر القصد على الحزب الحـاكم بـل يتجـاوزه لفئـات اجتماعيـة : النظام
 . موالية له ومستفيدة من بقائه

ق عليهـا سـابقا وزارة يقصد بها وزارة المعادن السودانية التي كان يMل: الوزارة
 .الMاقة والتعدين

يقصـد بهـا الشـركة السـودانية للمـوارد : الشركة أو الـذراع الرقابيـة للـوزارة
 .2014المعدنية التي تم تأسيسها بواسMة وزارة المعادن في العام 

العــاملين في غســل الخــام في الأحــواض بإســتخدام مــادة الزئبــق : الغســالين
 .لإستخلاص الذهب

العمال الذين يقومون بحفر الآبار في فترات غيـاب مالكيهـا ويـتم : الكوماجية
 .ذلك دون موافقة المالكين

جمعها كلات وهي وردية العاملين في حفـر الآبـار حيـث تتسـلم ورديـة : ةالكل
 .ساعات 6إلى  4جديدة كل فترة متفق عليها غالبا ما تتراوح بين 

 ةحيـان تكـون فواصـل رفيعـيقصد بها الفواصل بـين الآبـار وفي أ: الشكالات
سمكها أقل من متر, تنهار في بعض الأحيان وتكـون سـبب نزاعـات بـين مـالكي 
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 .الآبار

عملية إعادة غسل الكرته من قبل الغسالين في الأحواض باسـتخدام : برشلونة
 .الذهب ويتم الحصول على الكرته دون مقابل استخلاص لإعادةئبق ذال
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   قائمة الجداول

 
 رقم الصفحة رقم الجدول

يوضح السياسات التي يفرضها البنك الدولي لدعم المشاريع ) 1(
 ذات الصلة بالتعدين

٣٣ 

يوضح الضـوابF والسياسـات التـي يفرضـها بنـك التنميـة ) 2(
 .الأفريقي لدم المشاريع ذات الصلة بالتعدين

٣٤ 

 قبـل وبعـد الزراعيـةللمحاصـيل  والإنتاجيـة الإنتاجوضع ) 3(
 .التعدين

٩٠ 

 ١٠٧ .أنواع التصاديق الممنوحة للتعدين الأهلي) 4(

 ١٠٨ .حجم نشاU التعدين الأهلي في الولاية الشمالية) 5(

 ١٢٥ .يوضح معدلات دخل العمال في التعدين الأهلي) 6(

 ١٨٣ .يوضح نتائج تحليل المياه الجوفية) 7( 

 ١٨٤ .يوضح الخصائص الفيزيائية للمياه) 8(

 ١٨٥ .يوضح تراكيز المعادن الثقيلة) 9(
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 رقم الصفحة رقم الجدول

 ١٨٥ .يوضح تراكيز المعادن الثقيلة) 10(

 ١٨٦ .يوضح تراكيز الزئبق في المياه والتربة) 11(

 ١٩١−١٨٩ .توضح تراكيز العناصر في عينات المياه)15,14,13,12(

 ١٩١ .يوضح تراكيز الزئبق في المياه) 16(

 ١٩٧−١٩٥.لمكونة لعينات التربةتوضح تراكيز العناصر ا)20,19,18,17(

 ١٩٨ .يوضح تراكيز الزئبق في التربة) 21(
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  قائمة الصور

 
 رقم الصفحة رقم الصورة

 ٧٧توضح بيوت العنج التي Iالها التكسير في منMقة الدويشات) 1(

 ١٠٩ .توضح مواقع حفر الآبار في سوق الخناق) 2(

 ١٠٩ .ال الدويشاتتوضح مواقع حفر الآبار في جب) 3(

 ١١٠ .توضح الMواحين في سوق الخناق) 4(

 ١١٠ .توضح سحانة الناقر في سوق دلقو) 5( 

 ١١١ .توضح عملية التنسيب في سوق خناق) 6(

توضح عمليات الغسيل الغسيل في أسـواق خنـاق,)10,9,8,7(
 .دلقو, حلفا وعكاشة

١١١ 

 ١١٢ .دلقوتوضح عمليات الحريق في سوق)15,14,13,12,11(

 ١١٣ .توضح الMواحين الرIبة في سوق حلفا وعكاشة) 17,16(

 ١١٤ .توضح عملية وضع الزئبق أثناء الغسيل) 18(

 ١٢٨ .توضح واحدة من الصيدليات في سوق عكاشة) 19(

 ١٢٩ ).جبال الدويشات(توضح مواقع السكن خارج الأسواق ) 20(
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 رقم الصفحة رقم الصورة

)عكاشـة(سـيلتوضح مواقع الMعام أمام أحواض الغ) 22,21(
 ).أبصارا(وأمام مواقع حريق الزئبق

١٣٠ 

توضح تسريب أحـواض السـيانيد, تـم التقاIهـا بواسـMة) 23(
 .أهالي أبوصارا لتسرب أحواض السيانيد

١٥١ 

إعلان المدير التنفيـذي لمحليـة حلفـا للتصـديق لشـركة)  24(
 .المهوقني بالعمل في الدويشات

٢٢٢ 

معيات التعاونية عـلى التصـديقخMاب إعتراض إتحاد الج)25(
 .لشركة المهوقني

٢٢٣ 

10قرار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري بتخصـيص) 26(

 .كلم شرق وغرب بحيرة النوبة لمصلحة مواIني المنMقة
٢٢٥ 

وقفة اللجنـة السداسـية في صـواردة والمواIنـون يغلقـون) 27(
 م2017أبريل8.الMريق ويواجهون الشرIة

٢٣٢ 

عــن موقــعنقــلاً.2017وقفــة اللجنــة الخماســية في مــايو) 28(
 صحيفة نبوكين

٢٣٣ 

إلغاء تصديق ندوة بعد تدخل الأمـن وسـحب صـلاحيات) 29(
 .التصديق من الشرIة

٢٣٦ 

 ٢٣٩ .م2017أبريل8إحدى الشعارات في وقفة صواردة) 30(
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  قائمة الأشكال 

 
 رقم الصفحة الشكل

 ١٠١ .دان للذهبيوضح معدل إنتاج السو) 1(

 ١٢٠ .يوضح التوزيع العمري للعاملين في قMاع التعدين) 2(

 ١٢١ .يوضح الأنشMة السابقة للعاملين في قMاع التعدين) 3(

ــات ) 4( ــودان حســب الولاي ــدنين في الس ــع المع يوضــح توزي
 .القادمين منها

١٢٢ 

ارتباU الزئبق مع السيانيد الذي يكون مركب سـيانيد الزئبـق ) 5(
 )سام ويصعب تفككه(

١٦١ 

يوضح حجم الإنتاج الكلي مقارنة مع ما تحصـل عليـه بنـك ) 6(
 .السودان من الإنتاج

١٧٢ 

 ٢٠١.                                 يوضح تركيز الحديد في مياه النيل)7(الشكل 

 ٢٠٢ يوضح تركيز الحديد  في التربة)8( الشكل 

 ٢٠٢.                                   يوضح تركيز الزنك في مياه النيل)9(لشكل ا
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 رقم الصفحة الشكل

 ٢٠٣ يوضح تركيز الزنك  في التربة)10( الشكل 

 ٢٠٣.                            يوضح تركيز المنجنيز في مياه النيل)11(الشكل 

 ٢٠٤ يوضح تركيز المنجنيز في التربة)12(الشكل 

 ٢٠٤.                                يوضح تركيز النيكل في مياه النيل)13(الشكل 

 ٢٠٥ .يوضح تركيز النيكل في التربة)14(الشكل 

 ٢٠٥                             . يوضح تركيز الكروم  في مياه النيل)15(الشكل 

 ٢٠٦ .يوضح تركيز الكروم في التربة)16(الشكل 

 ٢٠٦.                            يوضح تركيز النحاس  في مياه النيل)17(الشكل 

 ٢٠٧ .التربةيوضح تركيز النحاس في)18(الشكل 

 ٢٠٧.                         يوضح تركيز الكوبالت  في مياه النيل)19(الشكل 

 ٢٠٨ .يوضح تركيز الكوبالت في التربة)20(الشكل 

 ٢٠٨.                         يوضح تركيز الكادميوم  في مياه النيل)21(الشكل 

 ٢٠٩ .يوضح تركيز الكادميوم في التربة)22(الشكل 

 ٢٠٩.                             يوضح تركيز الزرنيخ  في مياه النيل)23(الشكل 
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 رقم الصفحة الشكل

 ٢١٠ .يوضح تركيز الزرنيخ في التربة)24( الشكل 

 ٢١٠.                         يوضح تركيز الرصاص  في مياه النيل)25(ل الشك

 ٢١١ .يوضح تركيز الرصاص  في التربة)26(الشكل 

 ٢١١.                       في مياه النيلppbيوضح تركيز الزئبق)27(الشكل 

 ٢١٢ .يوضح تركيز الزئبق في التربة)28( الشكل 
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  قائمة الخرائط

 
 رقم الصفحة الشكل

 ٧٢ توضح Iبوغرافيا المنMقة) 1(

توضح توزيع مربعات شـركات التعـدين في السـودان حتـى ) 2(
 م2016يونيو

٩٨ 

 ١٠٠ .توضح بعض مواقع التعدين الأهلي والشركات في المنMقة) 3(

ــات ) 4( ــودان حســب الولاي ــدنين في الس ــع المع يوضــح توزي
 .القادمين منها

١٠٠ 

 ١٨٤ .توضح مواقع عينات المياه) 5(

 ١٨٨ .توضح مواقع عينات التربة والمياه) 6(
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  قائمة المرفقات 

 
 رقم الصفحة الشكل

يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحرارة العليا المسـجلة ) 1(
 .في محMة حلفا

٢٥٢ 

يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحرارة الدنيا المسـجلة ) 2(
 .في محMة حلفا

٢٥٢ 

يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحراره العليا المسـجلة ) 3(
 .في محMة دنقلا

٢٥٣ 

يوضح المتوسF الشهري لدرجات الحراره الدنيا المسـجلة ) 4(
 .في محMة دنقلا

٢٥٣ 

ة النســبية المســجلة في يوضــح المتوســF الشــهري للرIوبــ) 5(
 .محMة حلفا

٢٥٤ 

يوضــح المتوســF الشــهري للرIوبــة النســبية المســجلة في ) 6(
 .محMة دنقلا

٢٥٤ 

يوضح المتوسF الشهري لهMول الأمMار المسجل في محMة ) 7(
 .حلفا

٢٥٥ 
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 رقم الصفحة الشكل

يوضح المتوسF الشهري لهMول الأمMار المسجل في محMة ) 8(
 .دنقلا

٢٥٥ 

ي لسرعة الرياح المسجلة في محMـة يوضح المتوسF الشهر) 9(
 .حلفا

٢٥٦ 

يوضح المتوسF الشهري لسرعة الرياح المسجلة في محMة ) 10(
 .دنقلا

٢٥٦ 

يوضح اتجاه حركـة الريـاح الشـهري المسـجل في محMـة ) 11(
 .حلفا

٢٥٧ 

يوضح اتجاه حركـة الريـاح الشـهري المسـجل في محMـة ) 12(
 .دنقلا

٢٥٧ 

ت الأعــلى والأدنــى للمؤشــرات يوضــح الوســيF والبيانــا) 13(
 .السنوية المختلفة المسجلة في محMة حلفا

٢٥٧ 

يوضح المتوسF وعـدد القـراءات والانحـراف المعيـاري ) 14(
 .م2016-2006للمؤشرات المختلفة خلال السنوات من

٢٥٨ 

يوضح المؤشرات المختلفـة للمنـاخ المسـجلة في محMـة ) 15(
 .حلفا وعلاقتها مع بعضها

٢٥٩ 

 ةيوضح درجة الارتباU بين المؤشرات  المختلفة المسـجل )16(
 .في محMة حلفا

٢٦٠ 
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 رقم الصفحة الشكل

يوضح المؤشرات السنوية المختلفـة المسـجلة في محMـة ) 17(
 .دنقلا

٢٦١ 

يوضح المتوسF وعـدد القـراءات والانحـراف المعيـاري ) 18(
 .م2016-2006للمؤشرات المختلفة خلال السنوات من

٢٦٢ 

لمختلفـة للمنـاخ المسـجلة في محMـة يوضح المؤشرات ا) 19(
 دنقلا وعلاقتها مع بعضها

٢٦٣ 

يوضح المؤشرات المختلفـة للمنـاخ المسـجلة في محMـة ) 20(
 .دنقلا وعلاقتها مع بعضها

٢٦٤ 

صورة قرار إيقـاف المعـدنين في مـنجم الدويشـات بسـبب )21(
 .بلاغ من الشركة السودانية

٢٦٥ 

ي تـم لموقـع شـركة صورة توضـح المسـح الميـداني الـذ)22(
 .المهوقني المُدَعى ضدها من قبل جمعية أتيري

٢٦٦ 

ــة )23( صــورة خMــاب مــن مــدير الشــركة الســودانية في الولاي
 .الشمالية يوجه باخلاء موقع الدويشات

٢٦٧ 
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  الفهرس

 ٣  ........................................................................  وعرفان شكر 
 ٥  ..................................................................هذا كتاب له ما بعده

 ٩  ..............................................................................  :  مقدمة
 ١٢  ...................................................  : المنهجية التي تم إتباعها: ٨

 ١٣  ......................................................  : بيانات الثانويةال: ٨.١.١
 ١٣  ......................................................  : البيانات الأولية: ٨.٢.٢

  ١٥  ....................................................  :الإIار القانوني : الفصل الأول 
 ١٧  ........................  : الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعدين: ١٠

 ٢١  ..........................  :  القوانين المتعلقة بالمواد الكيميائية والتلوث: ١٠.١
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معاهدات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصـادية والثقافيـة القوانين وال: ١٠.٣
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flflÈ@kçˆÛa@Šåí†ÈnÜÛ@òîÇbànuüaë@òî÷îjÛa@ÑîÛbØnÛaNNN 

285

 ٣٨  ................  :  القوانين واللوائح والمؤسسات الاتحادية ذات الصلة بالتعدين: ١٣
 ٣٨  ........................................ المجلس الأعلى للبيئة والموارد الMبيعية
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 ٥٥  ................  :  القوانين واللوائح والقرارات المحلية ذات الصلة بالتعدين: ١٥
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 ٧٤  ..............................................  :  الآثار والمواقع التاريخية: ١٧.٥
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